
السنة الأولى / العدد الثاني / 15 تشرين الأول 12014

ثقافية ـــ سياسية ـــ نصف شهرية ـــ مستقلة ـــ تصدر عن مؤسسة توتول الإعلامية بالتعاون مع منظمة بيت الرقة لكل السوريين

AL Harmal

Herdaim Özgürlük
الحريــة دائمــــاً

Kültür - Siyasi - 15 günde bir

مفتتــح الكــلام

السنة الأولى / العدد الثاني / 15 تشرين الأول 2014

ماجد رشيد العويد

    مــن المألــوف أن تجتــذب الثــورات، ومنهــا الثــورة الســورية، النــاس إليهــا، وليــس مــن الــروري أن 

تكــون هنــاك وحــدة حــال بــن هــؤلاء، لأن الأصــل في الجــذب معيــار الظلــم الواقــع عليهــم، وليــس 

أنــواع النــاس، وثقافاتهــم. الموالــون كذلــك، وفي كل بلــد، مظلومــون عــى نحــو مــا لأنهــم يدفعــون 

مــن كرامتهــم ثمنــاً باهظــاً لقــاء منافــع بخســة. والأصــل في نظــام الأســد مرجعيــة الاســتبداد المســتندة 

إلى تاريــخ حافــل بأنــواع الظلــم، والســعي الحثيــث إلى إنتــاج الملــك العضــوض. ومــا لم يلاحظه الأســد، 

وابتــداء مــن الاســم »الملُــك العضــوض«، أن الدنيــا متغــرة، وأن مــا كان يصلــح قبــل ألــف عــام ليــس 

بالــرورة يصلــح اليــوم.

صــار هــذا معلومــاً، وصــار معلومــا أن الثــورة التــي وصفــت باليتيمــة قــد تمــت خيانتهــا، وجعلهــا 

أشــبه مــا تكــون بكــرة تتقاذفهــا الأرجــل.

غــر أن للثــورة قدرهــا الــذي اســتحق حدوثــه وجريانــه، وأن هذيــن المعلومــن كانــا عــى مــا هــا 

عليــه بقصــد تنظيــف البلــد مــن وســخ تجــاوز عمــره الخمســن عامــاً.

ــاميين، ودور  ــل، ودور الإس ــارج للداخ ــة الخ ــطين، وخديع ــرة الناش ــى هج ــز ع ــا التركي ــا هن يمكنن

ــر. ــش الح الجي

وأمــا بخصــوص الناشــطين فالثابــت أن أغلبهــم هجــر البلــد حفاظــاً عــى حياتــه هربــاً مــن مــوت 

محقــق. لا يســتطيع أحــد إدانــة مــن يريــد الفــرار بعمــره، وبالمقابــل فــإن هــذه الهجــرة تــأذت منهــا 

الثــورة التــي ســاهم الناشــطون فيهــا بقــدر غــر ضئيــل. لــن أغفــل هنــا ســلوك بعضهــم ممــن تــورطّ 

ــورة ببعــض  ــى الث ــاد ع ــش الحــر، وهــذا ع ــع الجي ــه م ــت ذات ــة الإســامية«، وفي الوق ــع »الدول م

الإربــاك.

وأمــا بعــض مــن في الخــارج فســاهم أيضــاً في توريــط البلــد، وإدخالــه في صراعــات كان يمكــن تأجيــل 

بعضهــا، وكان هــذا مــن خــال قنــوات الإعــام التــي لهــا أجنداتهــا. في هــذا الســياق يمكــن اعتــاد 

العرعــور عينــة شــديدة الســلبية.

الإســاميون أيضــاً لم تكــن الثــورة همّهــم الأول. كانــوا، ابتــداء بتســمية أيــام الجمــع وانتهــاء بتســمية 

الكتائــب وتســليحها، يميلــون إلى إحيــاء مــا لا يمكــن إحيــاءه، والقصــد اســتلام البلــد وحكمــه. 

الجيــش الحــر، كان يمكــن لــه أن يكــون المؤسســة العســكرية الجامعــة لــولا ظــروف النشــأة العجولة، 

وتســلل المرتزقــة إلى صفوفــه، واخــراق نظــام الأســد لــه، والسرقــات التــي تمــت في صفوفــه باســم 

الثــورة. هــذه المثبطــات شــجّعت عــى تمكــن بشــار مــن شــعار محازبيــه »الأســد أو نحــرق البلــد«. 

جانــب مــن هــذا الشــعار كان يعنــي تقســيم البلــد، أحكُمُــه كلــه أو أجعــل مصــره مجهــولاً، ويكــون 

تفتيتــه أهــون درجــات هــذا المجهــول. هكــذا ســقطت المعابــر بســهولة، وهكــذا تــمّ تســليم الرقــة 

وليــس تحريرهــا. 

وهــذه الثــورة التــي قامــت مــن أجــل إعــادة ســوريا إلى حقيقتهــا التــي دمرهــا الأســد الأب والابــن 

تحتــاج أن يعــاد النظــر في المســلمات التــي قامــت عليهــا، فبعــض هــذه المســلمات أســدية في أعماقها، 

مســتبدة في طرحهــا، فليــس معقــولاً الانتقــال مــن اســتبداد في إهــاب »علــاني« إلى آخــر في إهــاب 

»دينــي«، خصوصــاً ونحــن نعلــم أن ســوريا لا يمكــن لهــا أن تتوحــد في غــر نظــام مــدني ديمقراطــي.

ــورة  ــولا ث ــوت ل ــدّ الم ــل ح ــد وص ــوريين كان ق ــوم الس ــط ن ــول إن غطي ــح الق ــاً يص ــه، ختام ولعل

ــبيل  ــة في س ــورة ماضي ــى أن الث ــد ع ــا يؤك ــذا م ــر، وه ــك بالب ــا بال ــاد ف ــبات الج ــت س أيقظ

تحقيــق أهدافهــا، ولــن يؤخرهــا رحيــل الناشــطين، ولا لعنــة المتاجريــن بهــا، ويصــح القــول هنــا أيضــاً 

بوجــوب فــك الارتبــاط مــا بــن الواقــع والتمنــي مــن أجــل الذهــاب مبــاشرة إلى ســوريا الجديــدة مــا 

بعــد البعثيــة التــي خرّبــت البــاد والعبــاد.

كلمات في مسالك »المنتمين« إلى الثورة

لاجئو سوريا..
من الموت صبراً إلى الموت قهراً..!

الأولوية.. دحر داعش في العراقعين العرب )كوباني( تنازع المصالح والتوازنات

منضدتان

جميــل أن تكــون الجلســة 

- جلســتهما معــاً - وســط 

بســاتين خــراء، رقائــق 

ــا. في  ــي تفصــل بينه ــرة الت ــار حطــت عــى المنضــدة الصغ الغب

ــة. ــف متحاضن ــث الأك ــا حي ــع بينه ــت تجم ــس الوق نف

14

الرقة وصراع المتماثلين

احتلــت )الرقــة( مكانتهــا الشــهيرة 

كان  مــن  كل  لــدى  اســتثنائياً، 

يتتبــع أو يشــارك فعاليــات الثــورة 

ــة  ــدأت الحكاي ــد ب ــورية، وق الس

عندمــا أصبحــت بوابتهــا ومنفذهــا الهــام عــى الجــوار التركي.. 

6

قصة قصيرة
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الاتجار بالمعتقلين ما 
بين النظام وداعش
فجــأة تحوّلــت ســوريا إلى ســجن كبــر 

ــه  ــى ملئ ــراع ع ــراف ال ــس أط تتناف

ــه. قــام الاعتقــال  بالمعتقلــن مــن أبنائ

في بدايــة الثــورة عــى أســاس قمــع 

ــن  ــر م ــدى الكث ــلح ل ــل مس ــق رد فع ــلمي، وخل ــراك الس الح

ــباب.. الش

الكورد..
من داعش إلى »محمد طلب«

كطليعــة  تتابعهــم  مــن  جــلّ 

يقدمــون  ســوريا،  في  مثقفــة 

ــة  ــاد في قضي ــوم أوراق الاعت الي

ــت، وليســت  ــة وطــن عــى أي أرض كان ــم في إقام ــورد وحقه الك

المشــكلة.. هــذه كل 

أطفال سورية
 في آتون الحرب

كان أطفال درعا أشجع من كل 

أهل سورية، وشجاعتهم تجلت 

بالكتابة على جدران مدارسهم، 

»الشعب يريد إسقاط النظام«، ولكن براءتهم لم تحسب بأن 

هناك رجل أمن حقير وتافه اسمه عاطف نجيب..

جدل دامٍ في سوريا

تاريخيــاً، وواقعيــاً يلــزم ســنوات 

كثــرة بعــد انطــاق الثــورات 

إليــه،  آلــت  فيــا  للبحــث 

أو  توصلــت/  التــي  والنتائــج 

ــن  ــق م ــذا ينطل ــا... كل ه ــا وإنجازاته ــا، إخفاقاته ــت إليه وصل

مــدى تحقيقهــا للأهــداف التــي خرجــت لأجلهــا.

أضاحي منطق الجوهر

منطــق  )أضاحــي  كتــاب 

الجوهــر( هديــة تلقيتهــا من 

الصديــق حمــزة رســتناوي, 

في زمــن بــاتَ النــاسُ فيــهِ 

يهُــدون بعضهــم الــورود والشــوكولا.. كــم هــو جميــلٌ أن يهُديــكَ 

الآخــرون: معارفهَــمْ وعصــارة تجاربهــمْ في الحيــاة!

أقلّ من تعريف

الجــال  يــدوّن  المطُلــق  قلــم 

والحريــة والمــوت، ورطــة الحيــاة 

ــوت،  ــع الم ــة م ــا الأزلي في لعبته

ذراعيــه  فاتحــاً  نيســان  شــهر 

لغوايــة الصيــف، زبــدة اللغــة 

بــن يــدي طفــل، نهــار يعــر وحيــداً في خريــف غريــب..

خمسون طامحاً إلى رئاسة الحكومة السورية المؤقتة تقدموا بطلبات ترشيحهم؟!
فيما ارتفع عدد محتاجي المساعدات الغذائية بنسبة خمسين بالمئة خلال عام واحد؟!

• وسط انسحابات بالجملة، وبعد أسبوع من المناقشات، الطعمة مجدداً رئيساً للحكومة المؤقتة...!

• هل هو فوز للإخوان وتيارهم السياسي، أم فشل للديموقراطية ومكونات الائتلاف 
الأخرى؟! أم هو فوز المشروطيات السياسية، والاحتضان الإقليمي والدولي؟!
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    دفعــت المعــارك المســتمرة، بعــد أن وصلــت إلى مدينــة كوبــاني بمحافظــة حلــب 

شــالي ســوريا، ومنــذ أشــهر بــن مقاتــي وحــدات حمايــة الشــعب »YPG« وعنــاصر 

مــن الجيــش الســوري الحــر مــن جهــة، وتنظيــم الدولــة الإســامية مــن جهــة أخــرى، 

ــم،  ــم وأملاكه ــم منازله ــن خلفه ــن، تارك ــم مرغم ــرك دياره ــن إلى ت ــآلاف المدني ب

ــا  ــاة والجغرافي ــل الحي ــج بتفاصي ــد تع ــر والتشري ــن القه ــرة م ــم ذاك ــوا معه وحمل

الممتــدة عــى أكــر مــن 3000 كــم2.

وصلــت حصيلــة النــزوح للمدنيــن مــن مدينــة كوبــاني وريفهــا حتــى اليــوم إلى أكــر 

مــن 200 ألــف مــدني يتوزعــون في ولايــة أورفــا وخاصــة في المخيــات المؤقتــة، التــي 

نشــأت حديثــاً في بلــدة سروج التركيــة الحدوديــة المقابلــة لكوبــاني، كانــوا قــد نزحــوا 

وتوزعــوا فيــا ســبق عــى أكــر مــن 200 قريــة ومزرعــة في سروج شــملت المســاجد 

ودور العــزاء والمركــز الثقــافي في المدينــة وبيــوت الأقــارب، والعــراء…

تقــدر بلديــة سروج عــدد مــن تقــدم لهــم المعونــة مــن كــرد كوبــاني النازحــن بأكــر 

مــن 20 ألــف نــازح، ويشــكل هــذا أقــل مــن نصــف النازحــن المدنيــن المتواجديــن 

في المدينــة. وإلى جانــب البلديــة، تنشــط العديــد مــن المنظــات والجمعيــات 

ــال  ــة، اله ــة IHH التركي ــاً، كمنظم ــة أيض ــم الإغاث ــدم له ــانية لتق ــة والإنس الخيري

ــة، الهــال الأحمــر القطــري، وجمعيــة بهــار  الأحمــر الــركي، منظمــة AFAD التركي

ــد الجهــود  ــة تفتقــر إلى التنســيق وتوحي ــة في المدين ــة، »إلاّ أن طريقــة الإغاث الإغاثي

ــة. ــة محلي ــر إعلامي ــة« بحســب تقاري ــع الإغاث ــة في توزي ــافي الأخطــاء الحاصل لت

وبرغــم كل ذلــك رصــدت كامــرا مجلــة الحرمــل عــرات العوائــل مــا تــزال تفــرش 

ــرد والمطــر إلا  ــام لا تقيهــم ال ــام بالعــراء، أو تحــت الأشــجار أو في خي الأرصفــة وتن

جزئيــاً.

السلطات التركية تحتجز عدداً من اللاجئين بتهمة تأخرهم في النزوح.

إلى ذلــك تحتجــز الســلطات التركيــة أيضــا أكــر مــن 350 مدنيــاً عــروا مؤخــراً مــن 

كوبــاني، بعضهــم مــن المعــر الرئيــي بــإذن مــن تلــك الســلطات، وآخريــن مــن الذين 

ــا نقلــت  ــوا عالقــن في المنطقــة المحرمــة مــع مواشــيهم وســياراتهم، بحســب م كان

ــن،  ــاع عــن المحتجزي ــة ســفدا كوجــوك اوزبنكــول إحــدى المتطوعــات للدف المحامي

وتصريحهــا ذلــك لمجلــة الحرمــل.

وقالــت اوزبنكــول أن مــن بــن المحتجزيــن 33 أمــرأة وتســعة أطفال بالإضافــة إلى 50 

طفــاً تــراوح أعمارهــم بــن الخامســة عــر والسادســة عــر، إذ يتــم احتجازهــم في 

إحــدى صــالات الرياضــة غــربي بلــدة سروج دون أي وجــه قانــوني. وأضافــت »رغــم 

كل المحــاولات للإفــراج عنهــم إلا أن الســلطات المحليــة قالــت إن أمــر الأفــراج يعــود 

إلى الســلطات المختصــة في العاصمــة التركيــة.

وتبقــى المعركــة مفتوحــة في كوبــاني عــى احتــالات تتنازعهــا المصالــح والتوازنــات 

ــه عــى الإرهــاب  ــف إن يكــن جــاداً بحرب ــة لأن التحال ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي

ــاه. ــد إقليمــي ودولي قــد لا تحمــد عقب ــة لتهدي فســتكون بداي

عين العرب )كوباني( تنازع المصالح والتوازنات

رضوان بيزار

ــوى  ــم س ــون معه ــاء، لا يحمل ــال والنس ــن الأطف ــم م ــرة، أغلبه ــات كب     مجموع

بعــض الحقائــب المهترئــة والكثــر مــن الأكيــاس البيضــاء كانــوا قــد وضعــوا فيهــا عــى 

مــا يبــدو بعــض الأغطيــة، ينتظــرون تحــت ظــال الأشــجار المحيطــة بمخيــم »أقجــة 

قلعــة« الحــدودي والــذي لا يبعــد ســوى دقائــق عــن الحــدود الســورية التركيــة مــن 

جهــة مدينــة تــل أبيــض.

ــرة  ــدن كث ــبقت م ــد س ــورية، فق ــرب في س ــة الح ــذ بداي ــوف من ــهد مأل ــذا المش ه

ــوات  ــل ق ــن قب ــار م ــف والدم ــوت والقص ــن الم ــاً م ــرة هرب ــة في الهج ــة الرق مدين

ــن  ــوا م ــة هرب ــة الرق ــالي مدين ــرة أن أه ــذه الم ــر ه ــد في الأم ــن الجدي ــام، لك النظ

ــف. ــوات التحال ــن ق ــادم م ــف الق القص

ــة والتــي ترفــض إدارة  في داخــل المخيــم، بــدأت مأســاة الشــتاء عــى الخيــم المهترئ

المخيــم تجديدهــا أو تبديلهــا، إنمــا قامــت بإعطــاء اللاجئــن غطــاءً مــن »النايلــون« 

لوضعــه فــوق الخيمــة ليحمــي مــن في داخلهــا مــن ميــاه الأمطــار.

ثمــان ســاعات فقــط قضتهــا الطفلــة ذات الأربعــة عــر ربيعــاً وهــي تجهــز الخيمــة 

ــا  ــا والدته ــراب حــول الخيمــة بين ــا، بوضــع بعــض ال ــى أطرافه مــن ســقفها وحت

ذهبــت لصنــع الخبــز، حيــث تقــوم إدارة المخيــم عــى إعطائهــم بطاقــات شــهرية 

قيمتهــا ثمانــن لــرة تركيــة يشــري بهــا رب العائلــة مــا يحتاجــه أطفالــه، وكــا ذكــر 

الكثــرون أن هــذه المنحــة لا تكفيهــم ســوى أيــام معــدودة.

في المخيــم أيضــاً يوجــد مدرســة للأطفــال، وروضــة كــا يوجــد فيــه جامــع لتأديــة 

الصلــوات، وقــد ذكــر لي أحــد المقيمــن في المخيــم أن مســتوى التدريــس في المدرســة 

جيــد، وفيهــا اهتــام واضــح بالمنهــاج الــدراسي وتحســن مســتوى الطلاب، وفي الشــهر 

الســادس مــن هــذا العــام قــام الســيد وزيــر التربيــة والتعليــم بزيــارة للمخيــم حيــث 

التقــى عــدداً مــن الطــاب المتفوقــن، والذيــن قــدر عددهــم بالمئــة، مــن مختلــف 

الصفــوف الابتدائيــة، وكذلــك يوجــد اتحــاد نســائي وورشــة خياطــة لتدريــب النســاء 

وتعليمهــن مهنــة تقيهــن شر التســول أو بعــض الأعــال التــي تــيء إليهــن. 

هــذه الســنة ســمحت إدارة المخيــم لــكل خيمــة ببنــاء ملحــق صغــر للخيمــة لوضــع 

بعــض الأغــراض التــي يقــل اســتخدامها شــتاءً، حيــث يوجــد في كل خيمــة كــا ذكــر 

لي عــدة أشــخاص مقيمــن في المخيــم منــذ فــرات تــراوح بــن الشــهر والســنة، خزانــة 

صغــرة، وبــراد صغــر، وســخان مــن أجــل الطبــخ، ومدفئــة كهربائيــة، حيــث يمنــع 

منعــا باتــاً اســتعمال الغــاز أو الحطــب خوفــاً مــن انــدلاع أي حريــق، الأمــر الأشــد 

صعوبــة مــا يعانيــه هــذا العــدد الكبــر مــن اللاجئــن والذيــن يقــدر عددهــم بثلاثــن 

ألــف لاجــئ منــذ ســتة وعشريــن شــهراً هــو مســألة الحــام والميــاه والنظافــة، حيــث 

يوجــد حمامــات خاصــة للذكــور وأخــرى للإنــاث، لكنهــا ليســت بالعــدد الــكافي كي 

تســتوعب العــدد الكبــر منهــم بــآن واحــد.

بــكل بــراءة الأطفــال قالــت لي: نحــن بأفضــل حــال مــن غيرنــا والحمــد للــه، فنحــن 

ــر  ــت المط ــح في وق ــتاء، صحي ــرد الش ــمس وب ــر الش ــا ح ــة تقين ــا خيم ــا تأوين هن

نطــوف، وتتبلــل أمتعتنــا وتتعفــن أحيانــاً، حيــث ننتظــر إشراقــة شــمس كي نغســلها 

وننشــفها، لكننــا أفضــل مــن أولئــك الجالســن عــى أبــواب المخيــم ينتظــرون 

الموافقــة للدخــول، والتــي قــد تســتمر لأيــام طويلــة، في ظــروف لا يقبــل بهــا العقــل 

ــاليب الإذلال  ــة أس ــوري، بمواجه ــن الس ــل للمواط ــوة التحم ــث ق ــن حي ــري م الب

التــي مارســتها الكثــر مــن الــدول العربيــة في مخيــات الــذل ضــد الســوريين ولنــا 

في مخيــم المــوت »الزعــري« في الأردن خــر مثــال، تــاه مخيــم »عرســال« في لبنــان.

يقــف أهــالي الرقــة أمــام خياريــن لا ثالــث لهــا، أمــا البقــاء والتعايــش مــع تنظيــم 

الدولــة رغــم كل التشريعــات القاســية التــي يفرضهــا التنظيــم عــى أهــالي المدينــة، 

ــدم  ــة لأن يق ــت كافي ــم كان ــاحة النعي ــة في س ــة والمعلق ــرؤوس المقطوع ــر ال فمنظ

ــم أبســط  ــون له ــل لا يقدم ــد.   وفي المقاب ــوالي الجدي ــة والصمــت لل الأهــالي الطاع

ــد ولا  ــي لا تع ــر الت ــوع والفق ــالات الج ــادة ح ــبب بزي ــا تس ــات، م ــواع الخدم أن

ــت  ــي بات ــف الت ــة لقــوات التحال ــات الجوي تحــى، أضــف إلى هــذا الوضــع الضرب

ــات وسرعتهــا وقــوة  ــة، مــن حيــث قــوة الضرب ــاً لأهــالي المدين ــاً حقيقي تشــكل رعب

تدميرهــا، والخيــار الآخــر الهجــرة نحــو المجهــول لمــن لا يملــك قــوت يومــه، وتحمــل 

ــدأ مأســاة جديــدة في حياتهــم.. ــاء التــرد والنــوم في العــراء حيــث تب أعب

الشتات: خيار من لا خيار له..؟!
»مخيم أقجة قلعة«عروة المهاوش
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الشــاويةّ  المحليّــة  باللهجــة  يقــول لصاحبــه    نســمعه 

العميقــة:

ــقْ. »شــاش اســم الصاحــب. جرجــق  ــوالْ شــاش جَرجَْ - يَ

ــلُ المقــذوف  أي اصطــدم. والجرجقــة هــي اصطــدام الدّحَ

بالدحــات التــي يجــب أن لا يصطــدم بهــا وإلا خــر 

ــركي« ــة »ت ــل الكلم ــبُ. أص اللاع

ثم يقول له ضاحكاً:

- يــا ســبحان اللــه. يــا ســبحان اللــه الحــام مــا عــادْ يــاكلْ 

حــب صــار يــاكلْ لحــم. يــا ســبحان اللــه.

هــذا حــوارٌ نســمعه في شريــط فيديــو سّربــه تنظيــم 

داعــش مــن »جهاديــن« داعشــيين وهــا يلُقيــان بالجثــث 

ــو  ــة. في الفيدي ــان« الرقاويّ ــدة »الترك ــرب بل ــة ق في الهُوت

تلاحــقُ الكامــرا الجثــثَ وهــي تصْطفَِــقُ عــى الجــدار 

النــازل بحــدّة إلى قلــب الانهــدام العميــق، والــذي لا أحــد 

ــه. هــذا الانهــدام الــذي يشــبه بــراً وســيعاً لا  يعــرفُ عمقَ

ــه تعيــش فيــه آلاف أزواج الحــام، وعندمــا تلُقــى  قــرارَ ل

في الفوهــة المتراميــة الأطــراف جثــةٌ أو حجــرٌ يفيــعُ الحــام 

مــن الأســفل، ويــرى المــرءُ مشــهداً مــن مشــاهد غرائــب الطبيعــة. غيمــة مــن حــام عــى بعــد 

عــرات الأمتــار لا تلبــثُ ـ مــا إنْ يتخامــد الصــوتُ ـ أنْ تســكن وتغيــبَ في الأجــراف المحيطيــة 

ــارةُ التــي لفظهــا  ــا جــاءت العب ــة تحــت المشــاهد الواقــف عــى حــدّ الفوهــة. مــن هن الخفي

الداعــي بطريقــة لا تخلــو مــن مــرح وجَــذَل: »يــا ســبحان اللــه. يــا ســبحان اللــه الحــام مــا 

ــاكل لحــم« ــاكلْ حــبْ صــار ي عــادْ ي

ــأنّ الهــواءَ ينســحبُ نــزولاً مــن جــوف الهوتــة إلى  ــة ب يحــسّ الواقــف عــى حــد فوهــة الهوت

أعماقهــا. الأمــر الــذي يفــره الطبوغرافيــون بــأن نهــراً باطنيــاً أو تيــاراً مــن مــاء يجــري هنــاك 

في الأســفل.

حتى قبل إعلان الخلافة بزمن طويل، وقبل إعلان الدولة، عندما كانت النصرةُ هي 

البعبعُ كان أهل »تل أبيض« يتكلمون همساً عن عشرات الجثث التي ألقيت في الهوتة. 

فكيف بها الآن!

الهوتــة انهــدامٌ جــرى في حقبــة جيولوجيــة ســحيقة في القِــدَم، وهــي تســتحق دراســة وافيــة، 

ــمٌ يســتحق  ــا معل ــر أنه ــد، أو ظه ــاول الي ــر في متن ــا أم ــر أن الاســتفادة مــن مياهه فلربمــا ظه

ــاً. ــة قــراً جماعي ــا للأســف صــارت الهوت ــارة الســياحية. وي الزي

ــة في المســتقبل مــرات ومــرات، ليقــرأوا الفاتحــة  لا أظــن إلا أنّ ســوريين كــرٌ ســيزورون الهوت

عــى أرواح موتاهــم. والفاجعــة أنّ قــارئي الفاتحــة المســتقبليين بجانــب هــذا الجــوف الهائــل، 

لــن يكونــوا عــى يقــن أنّ رفــات وعظــام أحباّئهــم ترقــد فعــاً وبشــكل مؤكّــد في هــذه الأعــاق. 

ســيظلّ الشــكُّ رفيقهــم مادامــوا أحيــاءً. 

»الهوتة« مزارُ المستقبل
محمد الحاج صالح

عناصر داعش يلقون إحدى الجثث في الهوتة

  أبــت الظــروف والجغرافيــا أن يكــون لبنــان مقصــد 

ــوت  ــة الم ــن آل ــروب م ــن اله ــوا م ــن تمكن ــوريين الذي الس

والقتــل والدمــار التــي مارســها النظــام الســوري منــذ اندلاع 

الثــورة الســورية، فــكان الــذل يتربصهــم هنــاك، إن كان في 

العمــل أو التعامــل اليومــي، وفي ظــل تراخــي المؤسســات 

ــل  ــر عم ــا الإنســاني، وتع ــة في أداء واجبه الرســمية اللبناني

المنظــات الدوليــة وعــى رأســها المفوضيــة العليــا لشــؤون 

اللاجئــن التــي لم تســتطع أن تقــوم بواجبهــا الإنســاني عــى 

أكمــل وجــه.

اللاجئــن  مــع  تعاملهــم  في  اللبنانيــون  تمــادى  وهنــا 

ــرش  ــالات تح ــن ح ــاء ع ــواردت الأنب ــث ت ــوريين، حي الس

الــرب  إلى  الأطفــال  وتعــرض  للســوريات،  واغتصــاب 

والتحــرش والاختطــاف والقتــل، وسرقــة الأعضــاء، واســتمر 

ــداءات مخيــات اللجــوء،  هــذا الحــال إلى أن طالــت الاعت

ــزب  ــوات ح ــاً بق ــم مدعوم ــي منظ ــوم أه ــت لهج فتعرض

اللــه، وبمــؤازرة مــن قبــل الجيــش اللبنــاني أيضــاً أدت 

لاحــراق خيمهــم وطــرد مــن فيهــا، وهــذا مــا يؤكــد ليــس 

فقــط حجــم مأســاة اللاجئــن وإنمــا صورتهــم الســلبية 

ــاً. ــم مذهبي ــق معه ــن لا يتواف ــاه م تج

ــم  ــل واعتقاله ــم ب ــم وطرده ــرق مخيماته ــوا بح ولم يكتف

وتعرضهــم للــرب والتنكيــل وحظــر للتجــوال في أكــر مــن 

بلــدة لبنانيــة، والحظــر يقتــر عــى الســوريين فقــط مــع 

ــوريين في  ــد الس ــع تواج ــدران تمن ــى الج ــات ع ــر لصاق ن

ــان بشــكل  ــة تفشــت في لبن بعــض المناطــق وكأن العنصري

فاضــح.

ولم تقتــر الهجــات التــي اســتهدفت الســوريين عــى 

ــوائية،  ــورة عش ــم بص ــم اختياره ــات يت ــراد أو مجموع أف

بــل تعدتهــا لتشــمل عمــوم الســوريين، خاصــة الذيــن 

يقطنــون في المناطــق ذات الأغلبيــة الشــيعية، فمنــذ عــدة 

أيــام جــرى تــداول صــور عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

يظهــر فيهــا ضبــاط مــن الجيــش اللبنــاني يوقفــون أعــداداً 

ــرة مــن اللاجئــن الســوريين المنبطحــن عــى بطونهــم،  كب

ــة  ــرابي، وعــى مقرب ــق ت ووجوهــم عــى الأرض عــى طري

مــن مخيماتهــم المشــتعلة التــي كانــت تأويهــم قبــل حــن. 

ــوريين، كان  ــن الس ــع اللاجئ ــل م ــن التعام ــط م ــذا النم ه

ــاب.  ــة الإره ــوان مكافح ــت عن تح

ونظــراً إلى المــأزق الســياسي الــذي يمــر بــه لبنــان، وســيطرة 

ــه عــى الأمــن اللبنــاني والجيــش، وإيغــال هــذه  حــزب الل

الفئــة الضالــة في تعطيــل مؤسســات الدولــة اللبنانيــة 

واســتحقاقاتها الدســتورية، فإنــه يقــع عــى عاتــق اللبنانيــن 

الشرفــاء مكافحــة هــذه الأفــكار الرجعيــة والعنصريــة التــي 

ــة  ــعار مكافح ــت ش ــوريين تح ــن الس ــق اللاجئ ــارس بح تم

الإرهــاب، فــا نحــن إلا إخــوة وجــران، فكيــف يقتــل الأخ 

ــد  ــة بع ــش بكرام ــواء، والعي ــاء واله ــه الم ــع عن أخــاه، ويمن

الــذل والامتهــان الــذي لقيــه مــن نظامــه البائــد.

 اللاجئ السوري في لبنان..
     من الموت إلى الموت

إياس المحمد

   في الوقــت الــذي أعلنــت فيــه دول التحالــف أن غاراتهــا الجويــة قــد أوقفــت 

ــغال  ــدي انش ــام الأس ــتغل النظ ــاني، اس ــة كوب ــش في مدين ــوات داع ــدم ق تق

ــرق  ــرات وط ــع ومق ــف لمواق ــوات التحال ــف ق ــاني، وقص ــة كوب ــالم بقضي الع

ــدم عــى اســتهداف حــي الوعــر  ــث أق ــة الإســامية، حي ــم الدول إمــداد تنظي

بمدينــة حمــص، المحــاصر منــذ أكــر مــن ثمانيــة أشــهر، بالصواريــخ والمدفعيــة، 

الــذي ترافــق مــع قصــف جــوي مكثــف بالبراميــل المتفجــرة، مــا أدى لوقــوع 

ــي،  ــن الح ــرار م ــن إلى الف ــرار القاطن ــى، واضط ــهداء والجرح ــن الش ــدد م ع

بالتزامــن مــع قصــف جــوي مكثــف لمدينتــي تلبيســة والرســن في ريــف 

حمــص الشــالي.

ــام  ــات النظ ــه عصاب ــذي تمارس ــئ ال ــر والمفاج ــد الخط ــذا التصعي ــاء ه وج

عــى الحــي في الوقــت الــذي كان يعــد العــدة لعقــد هدنــة مــع الأهــالي منــذ 

شــهرين، حيــث تــم عقــد اللقــاءات والاجتماعــات وصياغــة البنــود, ومحاولــة 

الوصــول إلى صيغــة توافقيــة تنهــي أزمــة الحصــار الخانــق عــى حــي الوعــر. 

وكان النظــام قــد حشــد قواتــه لاقتحــام حــي جوبــر في العاصمــة دمشــق الــذي 

ــي  ــف الصاروخ ــا بالقص ــورية، بدأه ــة الس ــل المعارض ــم معاق ــن أه ــر م يعت

ــي أوقعــت نحــو  ــة الت ــارات الجوي ــن الغ ــدداً م ــة لشــنه ع ــي، إضاف والمدفع

ــة أطفــال.  ــن، بينهــم ثلاث /13/ شــهيداً مــن المدني

قوات النظام تصعّد قصفها الجوي على إيقاع ضربات التحالف

قصف حي الوعر - حمص

طيران النظام يقصف الأبنية السكنية - حي الوعر
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تعــرف الســوري في شــوارع أورفــا مــن نظرتــه الحائــرة، ومــن طريقــة تفاهمــه مــع 
الأتــراك بالإشــارات، أو بأنصــاف الكلــات، وتعرفــه في باصــات النقــل الداخــي وهــو 
يركــض الى الســائق يســأله التوقــف، لأنــه عــرف موقــف البــاص الــذي كان يجــب أن 
ينــزل عنــده متأخــراً.. وفي الحدائــق تــراه وقــد حــلَّ عليــه التعــب مــن طــول الانتظــار 
ــاً، أو  ــن تعب ــه المحطمت ــرواح والمجــيء، وتكتشــفه وهــو يحــاول أن يمــدد رجلي وال
وهــو يغفــو قليــاً بانتظــار مــن واعــده في الحديقــة أو في ناصيــة الشــارع القريبــة 
ولم يــأتِ، كان مــن المفــرض أن يــأتي مضيفــه ليحقــن تــرده وضياعــه في الشــوارع 
والحدائــق، وأمــام واجهــات المحــات التــي حفظــت وجهــه المتعــب، المضيــف أيضــاً 
يتلــكأ في المجــيء، فالبيــت الــذي يســتأجره امتــأ بالضيــوف الذيــن شردتهــم الحــرب، 
والذيــن يــرددون دائمــاً بأنهــم ينتظــرون هاتفــاً مــن أحــد أقاربهــم أو أحــد أصدقائهم 
ليتشــاركوا معــه في ســكن منفصــل، لكــن الهاتــف يتأخــر كثــراً، والحوالــة الماليــة مــن 
قريــب الضيــف المقيــم في الخليــج أو في أحــد المغتربــات تتأخــر كثــراً، كثــراً جــداً!!

ــة وفي  ــة الخلفي ــة، والأبني ــة الواقعــة في الأقبي يتزاحــم الســوريون في شــققهم الضيق
الملاحــق العاليــة وفي الأزقــة القديمــة وفي نهايــات خطــوط النقــل الداخــي، ويتنقلــون 
بشــكل جماعــات صاخبــة، ويســهرون إلى ســاعات متأخــرة مــن الليــل، وربمــا حتــى 
الصبــاح، ويحملــون هواتــف »السامســونغ« الصغــرة ذات الرنــة الموحــدة، وتعــرف 
ــرادي، وفي  ــن ال ــدلاً م ــذ ب ــى النواف ــة ع ــد الملصوق ــن الجرائ ــتأجرة م ــم المس بيوته
بيوتهــم يفترشــون الاســفنجات المرميــة عــى الأرض، وهــي نفســها تســتعمل للجلوس، 
ولاســتقبال الضيــوف، وللنــوم، وتســتعمل أيضــاً كملاعــب للأطفــال الذيــن يشــقلبهم 
ــن  ــة ب ــد الحميمي ــة تعي ــة مجاني ــط الاســفنجي المشــجر كلعب ذووهــم عــى الشري

الأطفــال الصاخبــن دائمــاً، وبــن الأهــل الواجمــن دائمــاً!!
يبحــث الشــبان الســوريون طــوال النهــار عــن عمــل أي عمــل يســد رمقهــم ورمــق 
ــي تتوعدهــم في الشــارع وفي  ــف الت ــم خشــية المصاري ــم المســجونين في بيوته أهله
المحــل المجــاور، وفي وســائل النقــل، وفي كل صــوب.. فالحيــاة في تركيــا شــديدة الغــاء 
ــات  ــاث، وبمكالم ــي وبالأث ــل الداخ ــاص النق ــروراً بب ــز م ــف الخب ــن رغي ــاراً م اعتب

الهاتــف، وبأجــور الصيانــة، وأجــور البيــوت، وليــس انتهــاءً بثمــن كأس الشــاي !!
يعتمــد الســوريون في أورفــا عــى شراء الأثــاث المســتعمل للعيــش في شــققهم 
الخاويــة، فتجــد فــرن الغــاز مائــاً، والغســالة تصيــح، وتصــدر صريــراً، وربمــا يقــوم 
أحــد الموجوديــن لســند الغســالة المرتجفــة بصخــب، ريثــا تنتهــي نوبــة الــدوران 
الشــديد في مرحلــة التجفيــف، والــراد المهــرئ قــد يرتمــي بابــه كلــا خبطــه أحــد 

ــار بشــقاوة.. الصغ
يدمــن الســوريون عــى الانترنــت بشــكل كبــر، فهــو وســيلتهم الرخيصــة للاتصــال 
بذويهــم في ســورية أو في المغتربــات، بواســطة »الفيســبوك« و«الووتــس أب«، 

ــم! ــن الى ذويه ــب المشردي ــة في تقري ــج الفعال ــن البرام ــا م وغيره
ويدمنــون الجلــوس في الحدائــق الكثــرة في أورفــا وأشــهرها، حديقــة دوار عابدة التي 
صــارت تســمى بحديقــة الســوريين، إذ تجــد الأولاد يتصايحــون في أنحائهــا ويلعبــون 
في ألعابهــا، والشــبان يلتقطــون أنفاســهم مــن التســكع بالتمــدد عــى العشــب قليــاً، 
فالمقاعــد في أغلبهــا مشــغولة أو يــأتي مــن يطالــب بمشــاركتها للجلــوس وليــس 

للتمــدد!!
ــك يتشــككون بمؤسســات الدعــم  ــا هــو رســمي، وكذل ــكل م يتشــكك الســوريون ب
والإغاثــة فمعظمهــا يحمــل ســمعة غــر حســنة، أو لهــا غايــات حزبيــة أو مخابراتيــة، 
أو مجــرد وســيلة للنهــب، والسرقــة، والمتاجــرة بتقديــم أســاء الســوريين للجهــات 
ــاً، فبمجــرد أن تدخــل الى مؤسســة  المانحــة، والادعــاء بضمانهــم ودعمهــم اجتماعي
دعــم أو ضــان أو إغاثــة يأخــذون هويتــك فــوراً، ويتعاملــون معــك بحميميــة ريثــا 
يثبتــون الأســاء التــي يأخــذون عليهــا الدعــم عــى الاســم، ويوزعــون الدعــم وفــق 
ضوابطهــم »الشــلليلة« أو الحزبيــة أو المناطقيــة، ولا يهــم أن يكــون شــعار المؤسســة 
دينيــاً ومزينــاً بحفــظ القــرآن، أو غــر دينــي، فإنــك ســتجد الشــلل متواجــدة عــى 

الأبــواب وفي الغــرف ويتبادلــون النــوادر والذكريــات كأنهــم في بيوتهــم الخاصــة!!
ــوارد  ــر الرســمي لم ــب الرســمي وغ ــن النه ــم البعــث، وم ــن حك ــود م خمســة عق
ــى  ــل ع ــرق التحاي ــوريين ط ــن الس ــر م ــت الكث ــوري، علمّ ــعب الس ــة والش الدول
الأنظمــة والقوانــن والادعــاءات الكاذبــة التــي تخــدع المنظــات الدوليــة والخيريــة، 
وعلمّــت هــذه الشرائــح الكبــرة، أيضــاً عــدم الاعتــاد عــى العمــل بشــكل أســاسي، 
ــض  ــة الى قب ــة بالإضاف ــة الوهمي ــات الطبي ــات والوصف ــر والبيان ــى الفوات ــا ع وإنم
الرواتــب دون تقديــم أي عمــل، وعلمتهــم أيضــاً الكســل والســهر الطويــل، والنــوم 
طــوال النهــار الــذي ينظــر اليــه الأتــراك باســتغراب واســتهجان، بالإضافــة الى 
هدرهــم الكبــر للميــاه وللكهربــاء بســبب اعتيادهــم عــى الدعــم الحكومــي الــذي 
كان يســهل حيــاة الاعتــاد عــى الدولــة ومؤسســاتها التــي تســتغل هــذا التــواكل، 
للتحكــم بالنظــام وبالخيــارات السياســية والاجتماعيــة للســوريين، ففــي أورفــا تجــد 
ــذي  ــاً، في نفــس الوقــت ال ــق بعــد العــاشرة لي ــات، تخــرج الى الحدائ بعــض العائ
ــول في  ــذي يط ــادم، وال ــل الق ــوم العم ــار ي ــوم بانتظ ــراك إلى الن ــه الأت ــب في يذه
ــاً، وبــكل الأحــوال  ــة ليصــل إلى اثنتــي عــرة ســاعة يومي المعامــل والمشــاغل التركي
لا يقــل عــن عــر ســاعات طويلــة وشــاقة، لم تعتدهــا الطبقــة المتوســطة الســورية 
ــة طــوال  ــة عــى الســهر والتســلية ومعــاشرة الأجهــزة الالكتروني التــي كانــت مدرب

ــل والنهــار!! اللي
ورغــم كل المصاعــب والمشــاق فــإن الســوريين لم يتهاونــوا أبــداً في تعليــم أولادهــم، 
مــا اســتطاعوا الى ذلــك ســبيلاً، إذ يذهــب الأطفــال الســوريون إلى مــدارس متعــددة 
في أورفــا، وتــراوح جودتهــا بــن الجديــة والالتــزام، وبــن التســيب والفــوضى 
والتصيــد للمســاعدات الدوليــة أو تصيــد ذوي الطــاب والتلاميــذ بفــرض رســوم في 

كل مناســبة، وأحيانــاً بــا أيــة مناســبة، ولم تتــورع بعــض إدارات المــدارس، وهــم مــن 
مدعــي الثــورة أيضــاً، مــن أكل رواتــب المعلمــن أو ابتزازهــم أو ممارســة الضغوطــات 
عليهــم. والمــدارس العربيــة في أورفــا يغلــب عليهــا الطابــع الحكومــي الإخــواني، في 
الإدارة والســيطرة والتحــزب الــذي لا يفــرق كثــراً، عــن التحــزب البعثــي الــذي دمــر 

البــاد وأودى بنفــس هــؤلاء المتعصبــن إلى هــذا التــرد وهــذا الضيــاع!!
ــد  ــاتي حــران( الفقــر والبعي ــؤوي الســوريين مــن حــي )حي ــي ت ــاء الت ــوع الأحي تتن
حتــى حــي )قــره كوبــري( الغنــي والبعيــد أيضــاً، مــروراً بمركــز المدينــة الــذي يرغــب 
فيــه الســوريون للاســتغناء عــن دفــع أجــور النقــل الداخــي الغاليــة جــداً بالنســبة 

لســورية!
ــا  ــي يفضله ــركي الت ــض ت ــل أبي ــة وخاصــة ت ويقطــن الســوريون في المناطــق الريفي
الكثــرون بســبب معبرهــا باتجــاه ســورية والمغلــق حاليــاً بســبب التوتــرات الأمنيــة 

عــى الحــدود!
ويتواجــد في أورفــا خمســة مخيــات للاجئــن الســوريين، واحــد في تــل أبيــض تــركي 
والثــاني  في بلــدة حــران؛ واثنــان في جيــان بينــار، والخامــس في سروج، ويعــاني 
ــا  ــا وإغلاقه ــات بســبب ازدحامه ــة الدخــول إلى هــذه المخي ــن صعوب ــرون م الكث
ــوال  ــات ط ــام المخي ــون أم ــن يجلس ــرى المنتظري ــث ت ــدد، حي ــن الج ــام اللاجئ أم
ــن  ــم م ــة تؤويه ــم في خيم ــأً له ــدون ملج ــم يج ــهر، علهّ ــوال أش ــا ط ــابيع، وربم أس
التــرد والضيــاع، وتــرى المنتظريــن أمــام المخيــم، في حــرّ تمــوز وآب يجلســون تحــت 
ــول في  ــوم القب ــى وهــو ي ــوم المن ــار ي ــه بانتظ ــم ومشــقق يســتظلون ب حصــر قدي

ــم!!! المخي
الســوريون في أورفــا كــا في كل تركيــا، وفي كل المغتربــات بحاجــة ماســة الى التنظيــم 
والتعــاون، وبحاجــة الى إعــاء حــس العــدل والإنصــاف بــدل حــس المناطقيــة 
والمذهــب والتحــزب، وبحاجــة الى طــرح قضاياهــم بشــكل أمــن وبعيــداً عــن 
ــام  ــا النظ ــي جذره ــب الت ــاق التلاع ــن أخ ــداً ع ــابق، وبعي ــام الس ــي النظ انتهازي
الاســتبدادي، الســوريون هــم الوحيــدون المؤهلــون للتخفيــف عــن بعضهــم البعــض 
ورعايــة بعضهــم البعــض، وجعــل قضيتهــم حيــة لا تمــوت بالتقــادم، الســوريون في 
ــاح مــرق إلى  ــي ســيعبرونها ذات صب ــا ينظــرون دائمــاً إلى حــدود بلادهــم الت أورف

ــم. بيوته

السوريون في أورفا
إبراهيم العلوش

)1(
طالمــا كانــت الأســتانة الوجهــة الفضــى للجميــع خــال حقبــة 

ــا  ــن أخباره ــا يصــل م ــة، وكان م ــاني للمنطق ــال العث الاحت

وســحرها يثــر مخيلــة الســاعين إلى المجــد والــروة والتقــرب 

مــن الســاطين والــولاة فيهــا.. كذلــك غــدت معالمهــا مــرب 

ــالي  ــاب الع ــدز« إلى الب ــر »يل ــن ق ــرب م ــدى الع ــال ل أمث

ــات الأســطورية التــي كانــت تحــاك حــول قصــور  إلى الحكاي

ــع  ــى »الربي ــات يدع ــا ب ــار م ــال مس ــلطنة.. وخ ــاء الس نس

العــربي« انتهــاءً بالثــورة الســورية عــادت هــذه المدينــة 

ــة  ــون مفصلي ــابقة، وتك ــا الس ــن أمجاده ــاً م ــتعيد بعض لتس

ــي  ــكرية الت ــا العس ــية وربم ــداث السياس ــن الأح ــر م في كث

شــهدتها دول الربيــع، وكان للحالــة الســورية النصيــب الأكــر 

ــة  ــا المدين ــدث كونه ــة الح ــطنبول إلى واجه ــودة اس ــن ع م

ــامها  ــورية بأجس ــة الس ــت، المعارض ــت، ولازال ــي احتضن الت

ــن،  ــن اللاجئ ــل م ــدد هائ ــة إلى ع ــة إضاف ــية والمدني السياس

ومــع القــرارات الحكوميــة التــي أحدثتهــا تركيــا فيــا يخــص 

تواجــد الســوريين عــى أراضيهــا ومعاملتهــم كضيــوف لا 

يترتــب عليهــم أيــة تبعــات قانونيــة تخــص إقامتهــم، توافــد 

ــم  ــاق عدده ــى ف ــوريين حت ــن الس ــر م ــطنبول الكث إلى اس

ــوا  ــوري توزع ــون س ــف ملي ــمية النص ــبه رس ــة ش في إحصائي

عــى امتــداد المدينــة مــع تواجدهــم بكثافــة في نقــاط معينــة 

ــة الســورية داخــل  اشــتهرت نســبة إليهــم.. اللافــت في الحال

اســطنبول قــد يبــدو عاديــاً أو حتــى لا يلقــى بــالاً لــدى أحــد.. 

ــه في العمــق لكن
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يمثــل واقــع المأســاة الســورية ككل في تركيــا.. فاســطنبول 

هــي المدينــة الوحيــدة التــي تعقــد فيهــا الصفقــات لتهريــب 

الســوريين إلى أوروبــا، حيــث دفــع هنــا الكثــر مــن الســوريين 

ــر  ــا تنت ــان.. وهن ــا واليون ــن تركي ــر ب ــم في البح ــن غرقه ثم

بكثافــة ظواهــر مســيئة بحــق الإنســان الســوري.. مــن 

التســول إلى عمالــة الأطفــال إلى الدعــارة السريــة.. حيــث في 

ــاء  ــاصرات إلى الأثري ــم ق ــم تقدي ــا يت ــدودة منه ــالات مح ح

العــرب الذيــن يتوافــدون للســياحة، إضافــة إلى العمالــة 

الســورية الرخيصــة الأجــر والتــي أفــاد منهــا القطــاع الــركي 

الخــاص بشــكل ملحــوظ إلى حــد أن كثــراً مــن فئــات هــذا 

القطــاع انتخبــت أردوغــان مؤخــراً كرئيــس للجمهوريــة 

ــادني  ــاك ســبب جوهــري كــا أف ــة، وهن بفعــل هــذه العمال

ــل في  ــارة يتمثّ ــل بالتج ــذي يعم ــراك ال ــاء الأت ــد الأصدق أح

ضــان بقــاء وجــود العمالــة الســورية لأن ذلــك يضمــن 

ــق  ــة، وتحقي ــد الســورية العامل ــرورة اســتمرار الي ــم بال له

ــدر  ــد ق ــابها، وق ــى حس ــاً ع ــراء أحيان ــالات إث ــب وح مكاس

ــورية  ــوري وس ــف س ــدود ال95 أل ــذه بح ــة ه ــم العمال حج

يعملــون12 ســاعة يوميــاً بأجــر زهيــد لا يتعــدى ال700~800 

لــرة تركيــة شــهرياً أي أقــل مــن نصــف مــا يتقاضــاه العامــل 

الــركي.. وبمــوازاة ذلــك هنالــك ظاهــرة ســورية مناقضــة تمامــاً 

ــر  ــام الكث ــذي أق ــاص ال ــوري الخ ــال الس ــي رأس الم ألا وه

ــات  ــم إلى مح ــن مطاع ــا م ــددة هن ــتثمارات المتع ــن الاس م

ألبســة إلى شركات ســياحية وتجاريــة. المفارقــة الموجعــة والتي 

ــم ســوري  ــام مطع ــد أم ــداً ســوف تج ــا تحدي ــنلحظها هن س

ــرض  ــرب مع ــوف تجــد ق ــارم، س ــوري يبيــع المح ــل س طف

ســوري أرملــة ســورية تتســول، ســوف تجــد عنــد بــاب شركــة 

ســورية مقاتــل ســوري فقــد إحــدى قدميــه بإحــدى المعــارك 

ــل  ــراً ليماث ــى كث ــا انحن ــالي هن ــاب الع ــاعات.. الب ــع الس يبي

ــذي  ــاع ال ــذا الق ــطنبول.. ه ــض في اس ــوري المتناق ــاع الس الق

ــا  ــن الضحاي ــد م ــر، والمزي ــا للبح ــن الضحاي ــد م يصــدّر المزي

ــل  ــذي جع ــوري.. ال ــان الس ــن اللاإنس ــد م ــانية والمزي للإنس

ــورية  ــول لس ــة يق ــد العربي ــركي يجي ــى ت ــب مقه ــن صاح م

متســولة: أبنــاء شــعبك يشــتغلون بمليــارات الــدولارات هنــا 

ــم. ــي إليه اذهب

القــاع العالــي
نزار الأحمد
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الحرملي
أحلام الطفولة الضائعة..!

ــة  ــة، حال ــة قلع ــوريين في أقج ــة الس ــد للطلب ــاه الولي ــليمان ش ــة س ــكل مدرس تش

متفــردة، ليــس مــن ناحيــة عــدد طلابهــا الذيــن تجــاوزوا الألــف وســبعمائة طالــب، 

والمرشــح للازديــاد أكــر، ولا بعــدد كادرهــا التعليمــي والإداري الــذي يقــارب الثمانين، 

ــة، بــل بــدأب كادرهــا عــى  ــاء، ولا توفــر المســتلزمات التعليمي ــة البن ولا مــن ناحي

ــدأ بشــح الراتــب الشــهري،  ــي تب ــز رغــم كل الصعــاب التــي يواجهونهــا، والت التمي

ونــدرة الإعانــات المتعلقــة بمســتلزمات العمليــة التربويــة والتعليميــة، إضافــة لكونهــا 

مــن المــدارس النموذجيــة في مجــال الانضبــاط، علــاً أنهــا مــن أكــر المــدارس العربية 

في تركيــا.

يقابــل هــذا الســعي إلى التميــز، ثقــة اللاجــئ الســوري بهــذه المدرســة المنضبطــة، 

التــي تحفــظ أولاده مــن الشــارع، أو انخراطهــم في ســوق العمــل مبكــراً، وحصولــه 

عــى كامــل حقوقــه بالتعلــم والتربيــة، كــا تقتــي القوانــن والشرائــع.

تفتقــر مدرســة ســليمان شــاه لمقومــات المدرســة الحقيقيــة التــي لمســناها مبــاشرة 

ــرارة  ــن م ــاني م ــذي يع ــوع ال ــا المتط ــن كادره ــا، وم ــة عليه ــا الميداني ــال جولتن خ

ــه إصرار وحــرص  ــذي يقابل ــة اللاجئــن الســوريين، وال ــل بقي اللجــوء هــو الآخــر مث

ــراً،  ــراً وص ــن قه ــم المهجري ــاء بلده ــارف إلى أبن ــن مع ــم م ــا لديه ــم م ــى تقدي ع

والحاحهــم في التواصــل مــع الحكومــة الســورية المؤقتــة، والائتــاف الوطنــي لقــوى 

ــوا  ــن لم يتجاوب ــا، الذي ــة في تركي ــانية العامل ــات الإنس ــة، والمنظ ــورة والمعارض الث

بشــكل فعــي مــع نــداءات المدرســة وكادرهــا التعليمــي. وكان ثمــرة تواصلهــم هــذا 

ــي  ــاف الوطن ــن الائت ــم م ــل في المدرســة جاءته ــكل عام ــه 300 دولار ل ــا حصيلت م

ــدة  ــرة واح ــال الأزرق لم ــة اله ــن منظم ــة م ــرة تركي ــط، و600 ل ــدة فق ــرة واح لم

أيضــاً، رغــم أنهــم بــاشروا عملهــم منــذ أربعــة أشــهر. واكتفــت منظمــة افــاد ببنــاء 

المدرســة مــن الخيــم، وتوفــر المقاعــد والكــراسي، وتســليم الطلبــة القرطاســية مــن 

ــر وأقــام وحقائــب. دفات

المدرســة تحتــاج أكــر مــن ذلــك خاصــة ونحــن مقبلــن عــى فصــل الشــتاء، والتلاميذ 

ــائل  ــول وس ــرون وص ــم ينتظ ــم وه ــو حاله ــف ه ــم، فكي ــن أحذيته ــون ثم لا يملك

ــذ،  ــل التلامي ــيارات لنق ــاعدة، وس ــة المس ــائل التعليمي ــام أو الوس ــة أو الإطع التدفئ

ــار  ــى تج ــق ع ــع الطري ــى نقط ــرى، وحت ــانية الأخ ــتلزمات الإنس ــن المس ــره م وغ

الأزمــات الذيــن يحــرون أنفســهم بــن المدرســة ومصــادر التمويــل المتعــددة، أولاً 

يجــب عــى الحكومــة الســورية المؤقتــة أن تأخــذ الإجــراءات اللازمــة في اســتهداف 

المدرســة عــن طريــق وزارة التربيــة الغائبــة أصــاً عــن أداء واجبهــا الأســاسي، وهــي 

المختصــة بهــذا الشــأن، وثانيــاً أيــن منظمــة اليونيســيف؟ وهــي التــي تعُنــى بشــأن 

الطفولــة. وأيــن المنظــات الأخــرى والتــي تجــاوز عددهــا المئــات عــن هــذه 

المدرســة؟!.

ــا  ــم أملن ــرة، وه ــوريا ح ــتقبل لس ــاة المس ــم بن ــا، لأنه ــة بأعناقن ــم أمان ــال ه الأطف

ــح، وأن نوفــر  ــدة ومختلفــة، وإذا لم نســتطع اســتهدافهم بشــكل صحي ــاة جدي بحي

لهــم أساســيات التعلــم والتربيــة، وأن نؤمــن لمعلميهــم والإداريــن مــا يكفيهــم شر 

الســؤال، فعــى مســتقبل ســوريا الســام.

يوسف دعيس

  

ــة  ــم الدول ــة تتركــز في دحــر تنظي ــي مســؤول أن الأولوي     أشــار مصــدر أمري

الإســامية »داعــش« في العــراق بالتــوازي مــع عمــل مشــرك لقــوات التحالــف 

وقــوات محليــة عراقيــة قــادرة عــى القتــال هنــاك، فيــا أكــد مصــدر عســكري 

أمريــي أن الهــدف مــن الغــارات الجويــة في ســوريا هــو قطــع خطــوط التمويــن 

والإمــداد وزعزعــة مخابــئ المتطرفــن.

ــف  ــاركة في التحال ــدول المش ــرات ال ــن أن طائ ــد أعل ــركي ق ــش الأم وكان الجي

ــن في  ــع المتطرف ــة عــى مواق ــارات الجوي نفــذت فقــط 10% مــن مجمــوع الغ

ــرت  ــارات. وذك ــن الغ ــركي 90% م ــران الأم ــذ الط ــا نف ــوريا، بين ــراق وس الع

ــارة  ــة نفــذت نحــو 1800 غ ــرات الأميركي ــش الأمــركي أن الطائ مصــادر في الجي

ــة نحــو 200 غــارة  ــة والعربي ــدول الأوروبي ــرات ال ــة، في حــن نفــذت طائ جوي

ــوريا. ــراق وس ــن في الع ــد المتطرف ض

كــا أعلنــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة أنهــا اســتخدمت للمــرة الأولى طائــرات 

ــة  ــادة المركزي ــت القي ــراق. وقال ــن في الع ــد المتطرف ــا ض ــة في هجماته مروحي

للقــوات الأميركيــة في الــرق الأوســط إنهــا اســتخدمت طائــرات هليكوبــر ضــد 

المتطرفــن ومواقعهــم قــرب الفلوجــة. وأضافــت أنهــا المــرة الأولى التــي تســتخدم 

فيهــا الطائــرات المروحيــة مــن طــراز »أباتــي« لدعــم عمليــات القــوات 

ــة عــى الأرض. العراقي

وفي ســياق متصــل قــال أحمــد الجربــا الرئيــس الســابق للائتــاف الوطنــي لقــوى 

الثــورة والمعارضــة الســورية لقنــاة العربيــة إن الضربــات الجويــة لــدول التحالف 

ــرار  ــا نحتاجــه ق ــوى الإرهــاب، وم ــة لشــل ق جــاءت متأخــرة وهــي غــر كافي

دوليــاً بتسريــع وتــرة تدريــب الجيــش الحــر في المرحلــة المقبلــة.

ــزوح  ــدل الن ــاع مع ــة إلى ارتف ــة الرق ــن محافظ ــواردة م ــر ال ــارت التقاري وأش

ــاد عــدد الغــارات  ــة الكــرى نتيجــة ازدي ــة الرقــة والمناطــق الحضري مــن مدين

ــاح يــوم الاثنــن 2014/10/13  ــة لــدول التحالــف والتــي كان آخرهــا صب الجوي

ــن  ــة ضم ــة الواقع ــم الدول ــرات تنظي ــع ومق ــا مواق ــذ انطلاقته واســتهدفت من

التجمعــات المدنيــة، مثــل مبنــى المحافظــة، ومركــز الهاتــف القديــم، والقضــاء 

ــط دوار الفروســية، كــا شــهدت أســواق  ــدي، ومحي العســكري، والملعــب البل

محافظــة الرقــة ارتفاعــاً بأســعار المــواد الغذائيــة، والمشــتقات النفطيــة، والغــاز 

المنــزلي، حيــث وصــل ســعر أســطوانة الغــاز إلى 8000 لــرة ســورية، فيــا وصــل 

ســعر ربطــة الخبــز إلى 200 لــرة، وعــزا كثــر مــن المحللــن أســباب ارتفاع أســعار 

ــل  ــة ت ــط في مدين ــافي النف ــف مص ــوات التحال ــة إلى ضرب ق ــتقات النفطي المش

أبيــض الحدوديــة، الــذي يــأتي في إطــار ضرب البنــى التحتيــة في محافظــة الرقــة، 

ــاً لمعمــل الغــاز »كونيكــو«،  ــاً مكثف ــي شــهدت قصف ــزور الت ــر ال ومحافظــة دي

ومصــافي البــرول الواقعــة شرق مدينــة المياديــن، وتتبــع هــذه الأخــرة بمجملهــا 

لتنظيــم الدولــة الإســامية.

الأولوية: دحر داعش في العراق

ــي الســوري المعــارض عــى  ــة السياســية للائتــاف الوطن    وافقــت الهيئ

ترشــيح 13 مرشــحاً لمنصــب رئاســة الحكومــة الســورية المؤقتــة مــن أصــل 

خمســن شــخصية تقدمــوا بطلبــات ترشــيحهم.

ــاد قــدسي -3- محمــد ياســن نجــار -4-  وهــم: 1- أحمــد طعمــة -2- إي

وليــد الزعبــي -5- محمــد رحــال -6- صفــاء زرزور -7- لميــاء نحــاس 

-8- عــي بــدران -9- صبــا حاكيــم -10- عبــد الرحمــن ددم -11- عبــدو 

ــاز. ــو -13- هــاني خب ــن -12- غســان هيت حســام الدي

ووســط انســحابات بالجملــة عــى رأســها الكتلــة الديموقراطيــة، ورئيــس 

الائتــاف هــادي البحــرة، وبعــد أســبوع مــن المناقشــات والاختلافــات، فــاز 

رئيــس الحكومــة المقــال الدكتــور طعمــة مجــدداً برئاســة الحكومــة بـــ 63 

صوتــاً مــن أصــل 65 عضــواً شــاركوا في الانتخابــات.

التــي ركــز عليهــا المرشــحون في برامجهــم  النقــاط  وكان مــن أبــرز 

الانتخابيــة:

1- إعادة الثقة بين الشعب السوري الائتلاف

2- تنظيم صفوف الجيش السوري الحر

3- وضع آليات ترشيد الموارد المالية للائتلاف والابتعاد عن الهدر

4- وضع استراتيجيات تنموية وإنتاجية..... الخ

- فــإذا كان أول أهدافهــم، وأقــى طموحاتهــم إعــادة الثقــة بــن الشــعب 

الســوري والائتــاف، فأيــة حكومــة هــذه التــي تولــد مــن رحــم ائتــاف 

ــت في  ــي تخلقّ ــذه الت ــةٍ ه ــة نطف ــة، وأي ــة والمصداقي ــد للثق ــي فاق وطن

ــة والطهــارة. رحــمٍ يفتقــر إلى النظاف

وأيــة قيــادةٍ، وأيــة زعامــةٍ تلــك التــي كان يمارســها الائتــاف عــى مــدى 

ــة  ــة، والثق ــاس منقطع ــع الن ــه م ــت علاقت ــة إذا كان ــذه المهم ــه له تنطع

ــودة. ــه مفق بقيادت

- وعــن أيــة حكومــة نتحــدث... وقــد فشــل الائتــاف والحكومــة الســابقة 

في مــلء الفــراغ في المناطــق المحــررة، وفي تنظيــم الجيــش الحــر ودعمــه، 

لا بــل وصــل الأمــر بالحكومــة الســابقة إلى حــدّ الإطاحــة بالمجلــس 

العســكري التابــع للجيــش الســوري الحــر، وإقالــة رئيــس هيئــة الأركان في 

أحلــك الظــروف السياســية والعســكرية للثــورة الســورية، دون أن تكــون 

لديــه البدائــل الجاهــزة والكفــوءة؟!

ــون  ــاس، »القان ــاة الن ــة حكومــة نتحــدث... إذا كان حفــظ حي - وعــن أي

الأول للطبيعــة«، هــو آخــر هواجســهم وخــارج برامجهــم الانتخابيــة التــي 

ــي  ــرار ضمن ــدر، في إق ــن اله ــاد ع ــة، والابتع ــوارد المالي ــيد الم ــم بترش تهت

منهــم بــأن المرحلــة الســابقة قــد خاضــت بالهــدر إلى ركبهــا، وبالتفريــط 

إلى مــداه؟!

- وعــن أيــة اســراتيجيات تنمويــة تتحــدث... وقــد أكــدت منظمــة 

ــي  ــدد محتاج ــاو« أنّ ع ــدة »ف ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــة والزراع الأغذي

ــة خــال  ــع بنســبة خمســن في المئ ــة في ســوريا ارتف المســاعدات الغذائي

ــون ســوري في حاجــة ماســة  عــام واحــد، وأنّ ســتة ملايــن ونصــف الملي

ــذاء؟! للغ

- فهــل هنــاك ضرورة إلى حكومــة ســورية مؤقتــة، لم تثبــت في المــرة 

ــا؟! ــئ م ــل ش ــى عم ــادرة ع ــا ق ــابقة أنه الس

ــدوره،  ــة ب ــتعيد الثق ــاس تس ــل الن ــاف أن يجع ــتطيع الائت ــل يس - وه

ــه الناظمــة بالحكومــة وتقنينهــا، ووضــع  وهــل يســتطيع البــت في علاقت

ــا؟! ــل كل منه ــات لعم ــط والضمان الضواب

- وهــل تســتطيع الحكومــة أن تتحمــل مســؤولياتها الإداريــة والتنفيذيــة، 

د. أحمد طعمة
رئيساً للحكومة مجدداً؟!

وعــى  الثــورة  بأهــداف  وتلتــزم 

التمثيليــة،  الديموقراطيــة  رأســها 

والابتعــاد عــن الشــللية والمحســوبية 

والمناطقيــة...؟! والفئويــة 

ــة  وإلى أن نصــل إلى تحمــل الحكوم

في  الســياسي  لدورهــا  والائتــاف 

هــذه المرحلــة التــي تتضــارب فيهــا 

ــع  ــة، م ــة والإقليمي ــف الدولي المواق

مــن  الســياسي  الحــل  يلــف  مــا 

غمــوض، والحملــة الدوليــة عــى 

مــن خفايــا ومفاجــآت  الإرهــاب 

ودمــار، أخــى أن لايبقــى حجــر 

وأخــى  ســوريا،  في  حجــر  عــى 

أن لانكــون أحيــاءً لنشــهد هــذه 

المرحلــة.
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   احتلــت )الرقــة( مكانتهــا الشــهيرة اســتثنائياً، لــدى كل مــن كان يتتبــع أو يشــارك 

فعاليــات الثــورة الســورية، وقــد بــدأت الحكايــة عندمــا أصبحــت بوابتهــا ومنفذهــا 

ــك  ــل ذل ــا داخ ــرت فعالياته ــة ج ــل معرك ــرراً، بفع ــركي مح ــوار ال ــى الج ــام ع اله

المعــر، انتهــت بإعــان الجانبــن الــركي وكتائــب الجيــش الحر)المجلــس العســكري 

- الفــاروق – غربــاء الشــام( تحريــر البوابــة، كان ذاك في يــوم )2012/9/19م( 

ــة مــن المدنيــن نتيجــة المعركــة. ــل أبيــض خالي وأصبحــت ت

ــود  ــك إلى وج ــود في ذل ــبب يع ــة، والس ــك الواقع ــية في تل ــة القادس ــارك كتيب لم تش

خليــة تنتســب إلى جبهــة النــرة تقاتــل مــع القــوام العســكري لكتيبــة القادســية 

ــة بحصــار وتعقــب بعــض نقــاط الســيطرة للنظــام،  في تــل أبيــض، واكتفــت الكتيب

خــارج البوابــة )بــر عاشــق، رنــن( إلى أن أعلــن مجاهــدو النــرة تركهــم )القادســية( 

بعــد المعركــة الفاصلــة في بــر عاشــق وإعــدام حــوالي )20( ممــن استســلموا، تأسيســا 

ــم  ــث الرعــب ت ــاه الخصــوم بقصــد الســيطرة وب ــف الشــديد تج ــن العن ــة م لحال

عــى إثرهــا الإعــان عــن تشــكيل أول خليــة مســتقلة للنــرة في منطقــة تــل أبيــض، 

جعلــت مــن نفســها الجهــة الوصائيــة الأولى عــى تشــكيلات الجيــش الحــر، ســلوكاً 

وتكتيــكاً واســراتيجياً، وطرحــت شــكلاً مــن الإدارة والتنظيــم المنضبــط، حققــت فيــه 

حضــوراً وخشــية غــر معهوديــن لــدى تشــكيلات الجيــش الحــر ولــدى عمــوم النــاس 

أيضــاً.

في معــرض التحضــر لدخــول )الرقــة( وتحريرهــا، جــرت محــاولات اســتعراض للقــوة، 

وقــرر )لــواء ثــوار الرقــة( محــاصرة الســجن المــدني عــى أطرافهــا، وظهــرت الكثــر 

ــر،  ــر ضرورة التحري ــا لتبري ــا بينه ــت في ــادة اصطرع ــاوى المض ــاوى والفت ــن الفت م

فــررت جبهــة تحريــر الرقــة والمكونــة مــن: )أحــرار الشــام -أحــرار الطبقــة –الفاروق 

–الأحفــاد -أمنــاء الرقــة -القســام وبعــض الكتائــب الأخــرى( إرجــاء معركــة المدينــة 

تجنبــاً لإيــذاء النازحــن، والاقتصــار عــى مهاجمــة الأهــداف العســكرية.

ــا سراً  ــللت له ــدة، تس ــاولات ع ــة، وبمح ــول المدين ــا دخ ــرة بإصراره ــردت الن انف

ــوم  ــة في ي ــر المتماثل ــوى غ ــن الق ــة م ــاركة مجموع ــا بمش ــن تحريره ــت م وتمكن

)2013/3/4م( وأعلنــت النــرة إمارتهــا الإســامية عــى الرقــة.

ــة،  ــوارد المدين ــوذ الإدارة لم ــرة، نف ــب الن ــام إلى جان ــرار الش ــمت أح تقاس

ومتابعــة المرافــق الشرعيــة والخدميــة باعتبارهــا القــوة الإســامية التــي 

تتماثــل بجوهرهــا العقائــدي وفي مقاصدهــا وسياســاتها الشرعيــة.
ــرار  ــاب، دون أح ــة الإره ــى لائح ــرة ع ــة إدراج الن ــوى الدولي ــض الق ــت بع أعلن

ــورة الســورية  ــج الث ــس ببرنام ــا لي ــأن برنامجه الشــام، وأصبحــت النــرة تجاهــر ب

ــدأت  ــة القاعــدة وب ــة هــي مرجعي التحــرري الديمقراطــي، وأن مرجعيتهــا التنظيمي

ــورة. ــة للث ــة المظاهــر المدني مقاوم

ــن  ــة المدني ــم تعبئ ــتقطاب، وت ــد والاس ــن التجني ــوذج م ــام بنم ــرار الش ــرد أح تف

ــتفادة  ــى الاس ــا ع ــزت فعالياته ــة ترك ــة للحرك ــة وخدمي ــة وتنظيمي ــب إداري بمكات

مــن كل مــوارد المدينــة واغتنامهــا دون تقديــم خدمــات للمجتمــع، )مكافئــة( 

ــات  ــر القضــاء الشرعــي بشــكله العاجــز عــن اســتيعاب متطلب ــم وظه ــك الغنائ لتل

ومقتضيــات حاجــات المجتمــع إلى التقــاضي وأهمــل التعليــم والإدارات العامــة 

ــل  ــداً، تمث ــل ج ــور الضئي ــك الحض ــة إلا ذل ــجل للمعارض ــيئاً، ولم يس ــيئاً فش ش

بمشــاركة خجولــة للمجالــس المحليــة، ولم تكــن تجربــة العمــل الديمقراطــي ناضجــة 

واســتمرأت كــوادر المعارضــة والثــورة صعــود الراديكاليــة الإســامية حتــى وصلــت 

ــق. ــلل المطل إلى الش

في تلــك الآونــة شــكلت الأهــداف العســكرية الرقيــة )عقدة( لــدى تشــكيلات الجيش 

ــكرات  ــة المعس ــا وإقام ــم صفوفه ــام إلى تنظي ــرار الش ــرة وأح ــت الن ــر وذهب الح

التدريبيــة، باســتقطاب واســع للمهاجريــن، حتــى وقــع المجتمــع في قبضــة التســلط 

والتشــدد والتطــرف، وظهــر الاســتبداد الإداري والتنظيمــي مــن جديــد، وتــم الإعــان 

عــن دولــة العــراق والشــام الإســامية، كل ذلــك حتــم عــى تنظيــم النــرة الاندمــاج 

في الإعــان الجديــد، ومــا هــي إلا أيــام حتــى ظهــر »صراع المتماثلــن« بإعــان تنظيــم 

ــراق  ــة الع ــن دول ــا ع ــة فيه ــادات هام ــقاق قي ــة، وانش ــة المختلف ــرة، مرجعيت الن

والشــام الاســامية. 

تعامــل تنظيــم الدولــة مــع خصومــه المتماثلــن معــه في البرنامــج )خلافــة إســامية( 

دون المرجعيــات بخشــونه تليــق بفتوتــه واحترافــه في تصفيــة الخصــوم، وبــدأ بقضــم 

ــرار  ــرة - أح ــة الن ــر- جبه ــش ح ــه )جي ــن بيعت ــت ع ــي تخلف ــكيلات الت كل التش

الشــام( كان أهــم تلــك التصفيــات تفجــر المقــر الرئيــس )لأحفــاد الرســول( لينتهــي 

ــرذم  ــة، وت ــة الفاصل ــة في المعرك ــن الرق ــام م ــرار الش ــحاب كلي لأح ــراع بانس ال

كامــل لجبهــة النــرة ومغادرتهــا المدينــة، وتفــرد غــر مســبوق في القــوة والســيطرة 

لدولــة العــراق والشــام، ماعــدا مقاومــة لــواء ثــوار الرقــة، لكــن دون جــدوى، فاختــار 

الانضــام إلى الجبهــات الشــالية ومــازال.

تعاظمــت موجــات النــزوح مــن المدينــة، مثلــت هــذه الموجــات في كل مرة، انعكاســاً 

للــرر الناجــم عــن ســيطرة المســلحين عــى الرقــة مــن جهــة، ومحــاولات النظــام 

البطــش عــى غــر هــدى وقتــل المدنيــن العــزل بعبــوات وبراميــل متفجــرة، تلقيهــا 

طائراتــه إمعانــاً في الإجــرام والتدمــر الممنهــج.

ــورس فيهــا تطبيــق الحــدود والقصــاص عــى مــن تبقــى  أفُرغــت مدينــة الرقــة ومُ

ــراه  ــا ي ــع كل م ــم، ومن ــز، أو الرج ــداني، أو بالج ــدام المي ــع، بالإع ــن المجتم ــا م فيه

منكــراً، وراقــب التنظيــم حالــة النســاء في الســفر والحركــة ضمــن الأســواق وأغلــق 

ل المناهــج، ورصــد كل المخالفــات في النقــاب حتــى أصبحــت  المــدارس الرســمية، وعــدَّ

الرقــة مدينــة الخلافــة بامتيــاز.

رصــد الإعــام الــدولي والمحــي كل مــا يجــري مــن مظاهــر الخلافــة الإســامية 

ــم عــر مواقــع التواصــل ممارســاتهم الســلطوية،  ــو التنظي عــى الأرض وروج إعلامي

ــم حــدود ســوريا  ــه عــى الإرهــاب بعدمــا تجــاوز التنظي ــن التحالــف حرب ــم أعل ث

ــه عــى الخصــوم مــن جبهــة النــرة وأحــرار  ــر تغلب ــه إلى العــراق، عــى إث ودخول

ــم. ــازر بحقه ــه المج ــزور، وارتكاب ــر ال ــام في دي الش

ــه  ــن يكــون آخرهــا محاولت ــه ضــد الخصــوم، ول ــم يتوســع في حروب ــازال التنظي وم

الســيطرة عــى عــن العــرب )كوبــاني(، ومهاجمتــه القــوى الكرديــة الموجــودة في تلــك 

المنطقــة ومــا نجــم عــن ذلــك مــن أضرار مــن نــزوح وتشريــد كامــل المدنيــن الكــورد 

والعــرب في المدينــة وزجهــم في معانــاة يوميــة لا حــدود لهــا.

     الرقة وصراع المتماثلين
محمد صبحي

   ربمــا مــن المفيــد أحيانــاً، )ونشــدد هنــا عــى كلمتــي: ربمــا وأحيانــاً( أن ننظــر إلى الأمــور بعــن المراقــب الخارجــي، وقــد تــزداد 

الفائــدة، إذا وســعنا مجــال تلــك الرؤيــة )بالمعنيــن: الزمــاني والمــكاني( إلى الحــد الأقــى الــذي يســمح بــه مقتــى الحــال؛ فهــل 

الأزمــة طارئــة ومحــدودة؟ أم هــي أصيلــة وعامــة.

ــذي  ــوع ال ــاد(؛ ورغــم التطــور والتن ــل المي ــن بالألــف التاســعة قب ــذي يقــدره بعــض الباحث ــة )وال ــذ النشــوء الأول للدول   من

طــرأ عــى )أشــكال( تلــك الدولــة؛ إلا أن )بنيتهــا العميقــة( لم تشــهد تنوعــاً موازيــاً، بــل تــكاد تكــون ثابتــة، إذ يمكــن حصرهــا 

في نمطــن لا ثالــث لهــا: فإمــا )دولــة غلبــة(؛ أو مــا جــرى التواضــع عليــه –استســهالاً- الدولــة القديمــة، وإمــا )دولــة تشــاركية(؛ 

والتــي يطلــق عليهــا بالمقابــل، الدولــة الحديثــة. نتيجــة صادمــة ولا شــك أو يمكــن اعتبارهــا نتيجــة مبهمــة أو متعجلــة، والــذي 

يشــكل الصدمــة الأكــر؛ هــو أن معظــم الــدول )ومــن بينهــا كامــل دول منطقتنــا( لم تشــهد إلا الحالــة الأولى أي: دولــة الغلبــة؛ 

ــة، ومــن نافــل القــول إن أهــم خصائــص هــذا النمــط: )الاســتبداد(،  ــف ســنة الماضي ــة القديمــة، طــوال الأحــد عــر أل الدول

فالاســتبداد أصيــل في بنيــة هــذه الدولــة، ومــازم لهــا.

  كل أشــكال الــدول التــي شــهدتها المنطقــة: الدينيــة ودويــات الطوائــف والــدول القومية-العرقيــة والدولــة الفئويــة وكذلــك 

ــة،  ــن أشــكال المؤسســات الحديث ــة(، وإن أخــذت بعضــاً م ــة قديم ــة )دول ــة غلب ــا دول ــول كله ــا، نق ــة الشــمولية وغيره الدول

ــارق  ــة الحــزب الواحــد )ســواءً أكان في أقــى اليســار أو اليمــن، أو في الوســط( هــو ف ــة ودول ــة القبيل ــن دول ــا ب ــارق م فالف

في الدرجــة ليــس إلا، وإذا أضفنــا إلى ذلــك، أن تلــك البنــى المجتمعيــة حينــا شرعــت )باســتبدال( أشــكالها القديمــة، بأشــكال 

ــا الاســتبداد،  ــا: وأهمه ــكل خصائصه ــا لنفســها ب ــادة إنتاجه ــك أدى إلى إع ــة؛ كل ذل ــة العميق ــر في البني ــدة، دون أي تغي جدي

وكذلــك بنفــس آليــات إدارة الــراع، الأمــر الــذي أدى بهــا إلى إدارة صراعاتهــا الناشــئة، بنفــس الآليــة: أي )الإزاحــة(. هــل يلــزم 

التذكــر هنــا، بــأن حــدّة الــراع تختلــف بالدرجــة فقــط، أي أن لا فــارق مــا بــن الاســتقرار والتفجــر، إلا بالدرجــة، وأن الغايــة 

الدائمــة للفئــة الغالبــة، هــي إبقــاء غلبتهــا، وأن الفئــات المغلوبــة، تســعى –فقــط- لإزاحــة الفئــة الغالبــة، واســتبدالها بنفســها. 

النتيجــة دائمــاً واحــدة: الغلبــة.

ــن دول المنطقــة، إذ  ــك ب ــا، وهــو كذل ــا أو طوائفن ــن قبائلن ــراً عــن الــراع ب ــا السياســية، لا يختلــف كث ــن أحزابن   الــراع ب

أنــه يبقــى أبــداً )صراع إزاحــة(؛ عندمــا نعــدد المكونــات المجتمعيــة والفئــات والأحــزاب السياســية وكذلــك الــدول المتصارعــة في 

المنطقــة. الجميــع يريــد إزاحــة الآخريــن، وإقامــة غلبتــه البديلــة. هنــاك بديــل حقيقــي واحــد: )التشــاركية(. الدولــة الحديثــة 

تقــوم أساســاً عــى التشــاركية؛ والتــي هــي البديــل الوحيــد، عــن الغلبــة والإزاحــة.

  مــا لا شــك فيــه، أن الدولــة الحديثــة )التشــاركية( قــد أنُجــزت في دول كثــرة، وبالمصادفــة هــي التــي تقــود العــالم الآن، وهــي 

ســيدة القــرار الحاســم في إدارة الصراعــات، ومــا لا شــك فيــه أيضــاً، أن الــراع في المنطقــة قــد تفجــر تحــت ضغــط المكبــوت 

العميــق والمتعــدد المســتويات البنيويــة: التكوينيــة والعرقيــة والدينيــة والمذهبيــة وأخــراً السياســية الحديثــة، يضــاف إلى غــر 

المشــكوك فيــه؛ اســتثمار هــذه التناقضــات والصراعــات مــن قبــل الجميــع، وكلٌ لغاياتــه ومصالحــه، الأمــر الــذي يجعلنــا أمــام 

صراع متعــدد الأطــراف والمســتويات؛ فهــو صراع بــن غلبــات متعــددة، وكذلــك هــو صراع بــن أنمــاط مختلفــة مــن الــدول: صراع 

بــن الدولــة القديمــة والأخــرى الحديثــة. 

ــدول،  ــات وتلــك ال ــراه الآن- ســتترك تلــك المكون ــك، ربمــا –وهــذا مــا ن ــج التــي يمكــن أن تترتــب عــى كل ذل   مــا هــي النتائ

كي تخــرج كل مكبوتاتهــا واحتقاناتهــا وتناقضاتهــا، وكذلــك تــرك الصراعــات فيهــا حتــى تصــل إلى مرحلــة )الإشــباع العاطفــي(؛ 

إمــا بالوصــول إلى أهدافهــا، أو بالتيقــن باســتحالة الوصــول إليهــا، أو باســتحالة الحفــاظ عــى ذلــك الوصــول إن حــدث ووصــل 

أحدهــا.

  يبقــى أن نضيــف، أن علينــا الاقتنــاع سريعــاً بــأن الغلبــة والغلبــة البديلــة، واســتمرار إدارة الصرعــات بآليــة الإزاحــة، لــن يفــي 

بنــا إلاّ إلى إعــادة إنتــاج النمــط القديــم، بأشــكال جديــدة. إذا أردنــا البــدء ببنــاء بديــل حقيقــي فعلينــا الانتقــال بــأسرع مــا 

يمكــن إلى الدولــة الحديثــة: التشــاركية.

صراع غلبات
قصي الهويدي
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ــراف  ــس أط ــر تتناف ــجن كب ــوريا إلى س ــت س ــأة تحوّل    فج

ــال في  ــام الاعتق ــه. ق ــن مــن أبنائ ــه بالمعتقل الــراع عــى ملئ

ــق  ــلمي، وخل ــراك الس ــع الح ــاس قم ــى أس ــورة ع ــة الث بداي

ــقوا  ــن انش ــباب الذي ــن الش ــر م ــدى الكث ــلح ل ــل مس رد فع

ــن  ــاً ع ــل الســاح دفاع ــوا لحم ــش النظــام، أو تطوع ــن جي ع

ــاءً  ــوب وانته ــن الجن ــدءاً م ــرة، ب ــم الصغ ــم وبلدانه أعراضه

ــوري.  ــال الس بالش

الأعــداد الضخمــة للمعتقلــن، أوجــدت بيئــة مناســبة لتجــارة 

جديــدة، يســتفيد منهــا الأشــخاص أنفســهم الذيــن أثــروا عــى 

أكتــاف الشــعب المقمــوع منــذ بدايــة الســبعينات. وهــي 

ــن. الاتجــار بالمعتقل

لم تقتــر ظاهــرة التجــارة بالمعتقلــن عــى النظــام الســوري، 

بــل شــاركته ربيبتــه داعــش في ذلــك.. 

ــر  ــة مص ــن، لمعرف ــالي المعتقل ــن أه ــت م ــة دفع ــغ طائل مبال

ــار  ــرد ن ــاء، فت ــوا أحي ــل أن يكون ــى أم ــم ع ــم وأقاربه أبنائه

ــاً. ــؤلم قلي ــار الم الانتظ

أســعار وأرقــام مذهلــة اطلعــت عليهــا مــن أهــل بعــض 

المعتقلــن، دُفعــت لوســطاء فــروا بالمبلــغ، ولم يــرَ الأهــل 

ــح  ــد صال ــل محم ــة المعتق ــا حكاي ــك. منه ــد ذل ــم بع وجهه

ــخ 2012/3/27، ولم  ــذي اعتقــل بتاري ــو أنيــس« ال النائــب »أب

يعــرف مصــره إلى الآن.

1

المعتقــل »أبــو أنيــس« اعتقــل بتهمــة تمويــل الثــوار، ولم يعــرف 

ــخ  ــوا في ف ــف.. ووقع ــنتين والنص ــال س ــراً خ ــه خ ــه أهل عن

وســيط ادّعــى أنّــه يســتطيع أن يخبرهــم بمكانــه، وأن يحصــل 

لهــم عــى صــورة أيضــاً، إذا دفعــوا مبلغــاً قــدره 3 ملايــن لــرة 

ســورية. زوجتــه وأقاربــه أقدمــوا عــى دفــع المبلــغ، والوســيط 

أخــذ المــال واختفــى! 

وســيط آخــر عــرض عليهــم أن يتقــى عنــه، ويخبرهــم بمكانــه 

مقابــل 20000 دولار.. 

لم يبــقَ مــن أمــوال الرجــل مــا يســتطيع أهلــه دفعــه للوســطاء 

الذيــن يتصيــدون أمثالهــم، وينصبــون عليهم. 

2

اعتقــل عبــود حــداد في 26 حزيــران 2013، مــى عــى غيابــه 

ســنة وثلاثــة أشــهر وعــرة أيــام.. في الحســاب الفلــي قــد لا 

ــن  ــرتّ م ــام وم ــن أي ــدو ع ــا لا تع ــيئاً، ولعله ــدّة ش ــي الم تعن

ــف  ــرات مختل ــات المنتظ ــاب الأمه ــن حس ــون.. لك ــر الك عم

تمامــاً. بعــد عــدة أشــهر مــن غيابــه كتبــت عــن عبــود حــداد، 

وأنــا آمــل مــع أمّــه أن أراه حــراًّ، لأتأكــد مــن ملابســات 

ــه! اختطاف

ــش النّظــام  ــن جي ــي مســتقل، انشــقّ ع ــود حــداد إعلام »عب

لأنـّـه يكــره قتــل أبنــاء بلــده، ويؤمــن بــرورة الحريـّـة كــرط 

أســاسي للعيــش. حمــل ســاحاً خاصــاً ظــنّ أنـّـه الســاح الوحيد 

ــوريا،  ــراع في س ــرفي ال ــن ط ــرة ب ــة الدائ ــف في المعرك النظي

ــراع  ــي. ولأنـّـه أدرك أنّ ال ــرّ، والجيــش النظام ــش الح الجي

في ســوريا لم يعــد نظيفــاً، ولم يعــد خالصــاً لوجــه الوطــن، 

منــذ انضــوت تحــت مســمّى الجيــش الحــرّ كتائــب إســامية 

ــا. ــادر تمويله ــا ومص ــكوك في توجهاته مش

ــل عمــل بشــكل مســتقل.  ــة، ب ــل أن ينضــمّ إلى أيّ جه لم يقب

ــوّر  ــان، ص ــل الترك ــب وجب ــف إدل ــة، وري ــن الحف ــل ب تنقّ

بحرفيــة عاليــة معــارك كثــرة، واقتنــص لحظــات رائعــة، 

ســجّلها بالصــورة والتعليــق عــى صفحتــه بالفيــس بــوك. 

ــب  ــل كتائ ــن قب ــه – م ــا كان الســبب الأســاسي في اعتقال وربّ

»إســامية« في منطقــة آطمــة الحدوديــة وهــو عائــد مــن 

سراقــب – تصويــره لمعــارك الحفــة بــكلّ مســاوئها، رافضــاً أيّ 

ــة مــن  ــك الجهــات وإظهارهــا نزيه ــع صــورة تل تدخــل لتلمي

ــا  ــاً م ــرف يقين ــل تع ــب في الداخ ــع الكتائ ــوب. جمي دون عي

ــد  ــة، ولا أح ــرف بالحقيق ــد أن يع ــد يري ــن لا أح ــري، لك يج

ــه.« ــام نزي ــود إع ــب في وج يرغ

ــاره  ــة انتظ ــت حرق ــر، عاش ــه تنتظ ــاً.. وأمّ ــود طوي ــاب عب غ

مثــل جميــع الأمهــات الســوريات المنتظــرات عــى بــاب 

الأمــل. وكانــت تســعى بــكلّ جهدهــا لمعرفــة مــكان وجــوده 

والاطمئنــان عليــه. أخــراً التقــت بشــخص طلــب منهــا مبلــغ 

ــرد  ــه مج ــى أنّ ــا، وادّع ــاق سراح ابنه ــبعة آلاف دولار لإط س

وســيط لــدى المحكمــة الشرعيــة بالرقــة، ودوره يقتــر فقــط 

ــه  ــاق سراح ــعى لإط ــه، وسيس ــد محاكمت ــم موع ــى تقدي ع

خــال أيــام! لم يكــن لــدى أم عبــود المبلــغ المطلــوب، وبعــد أن 

اســتطاعت تأمــن المبلــغ، كان الأمــل يكــر في قلبهــا.. ســافرت 

مــن انطاكيــة إلى غــازي عنتــاب، وهنــاك اعتــذر الوســيط 

بالمشــاكل الحاصلــة بالرقــة، وأجّــل الموعــد، لكنــه أصر عــى أنّ 

ــة ســتطلق سراحــه! المحكم

ــود مــن  ــة! كان خــوف أم عب ــود للانتظــار ثاني وعــادت أم عب

تحملهــا مســؤولية مــوت ابنهــا لأنهــا لم تســعَ إلى إطــاق 

سراحــه الســبب الرئيــس في إقدامهــا عــى المقامــرة بمبلــغ 

طائــل لا تمتلــك نصفــه. لكنّهــا كانــت تقــول، أريــد أن أفعــل 

ــي! ــيئاً لأج ــل ش ــي لم تفع ــول أمّ ــى لا يق أي شيء، حت

ــاً  ــك أم ــت تمل ــة، كان ــاب ثاني ــازي عنت ــق إلى غ ــى الطري وع

ــاً! ــا قريب ــا ســرى ابنه بأنه

قلائــل هــم الأهــل الذيــن لا يتورطــون في دخــول فــخ التجــارة 

ذاك مــع امتلاكهــم للأمــوال التــي يســتطيعون دفعها للوســيط. 
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مارزولــو  فانيســيا  الايطاليتــن  الشــابتين  حكايــة  ليســت 

وغريتــا راميــي هــي الأخــرة بــن حكايــات الخطــف والاتجــار 

ــراً بي لأني  ــوراً وتأث ــر حض ــا الأك ــوريا ولكنه ــن في س بالمعتقل

تعرفّــت عــى الشــابتين قبــل دخولهــا مــن معــر بــاب الهــوى 

إلى ســوريا بصحبتــي، كانتــا تضعــان النقــاب وترتديــان العباءة. 

وذلــك عــر يــوم الأربعــاء 24 تمــوز 2014، وعــى عكــس مــا 

ــل  ــالي دانيي ــي الإيط ــن الصحف ــام لم يك ــائل الإع ــه وس تداولت

رابــري بصحبــة الفتاتــن، وربمــا التقتــا بــه في منطقــة الإبزمــو 

ــم اختطافهــا، وذكــرت وســائل الإعــام أنّ المقصــود  حيــث ت

بالخطــف هــو الصحفــي الــذي هــرب وتــرك الفتاتــن.. لم 

ــر،  ــة الأم ــف في بداي ــن الخط ــؤوليتها ع ــة مس ــن أي جه تعل

وحاولــت الحكومــة الإيطاليــة التغطيــة عــى القضيــة، والحــد 

مــن تداولهــا.. 

ظهــرت عــدّة جهــات »لم تعلــن انتماءهــا لأي فصيــل مســلح 

ــان  ــان المتهمت ــا الجهت ــش، وه ــرة أو داع ــة الن ــواء جبه س

بعمليــة الخطــف. تلــك الجهــات طالبــت بمبالــغ طائلــة 

لإطــاق سراح الفتاتــن وهــددت بذبحهــا إن لم يصلهــا المبلــغ 

ــوب. المطل

كان ضيــق الوقــت وعــدم معرفتــي باللغــة الإيطاليــة، وعــدم 

ــل  ــن التواص ــي م ــن لمنع ــن كافي ــة حاجزي ــادتي للإنكليزي إج

مــع الفتاتــن في الطريــق ومعرفــة أي شيء عــن الجهــة التــي 

ــا. تقصدانه

ــورية، كان  ــى الأراضي الس ــركي، وع ــر ال ــا المع ــد أن قطعن بع

بانتظارنــا شــابان مــن بلــدة الأتــارب، اســتقبلا الفتاتــن بطريقة 

توحــي بمعرفــة قديمــة، وتفاهــا معهــا بالإنكليزيــة.. وليــس 

صحيحــاً مــا ذكــره ناشــطون أنّ فانيســيا تتقــن العربيــة.. لأنهــا 

لا تعــرف كلمــة واحــدة بالعربيــة. 

ــاً  ــاً نازف ــن جرح ــار بالمعتقل ــال والاتج ــف الاعتق ــيبقى مل س

يضــاف إلى مجمــل الجــروح في جســد الشــعب الســوري، ولــن 

يتمكــن أحــد مــن فعــل شيء إن لم يســقط هــذا النظــام الــذي 

جعــل الأرض الســورية مباحــة لــكل مــن هــبّ ودبّ واســتقدم 

إليهــا عتــاة القتــل والإجــرام مــن مختلــف البلــدان، وكان 

الســبب الرئيــس في ظهــور هــذا الكــم الهائــل مــن العصابــات 

ــم  ــارة وباس ــخصي ت ــع ش ــر بداف ــرق وتدم ــل وت ــي تقت الت

الإســام تــارة أخــرى ودفاعــاً عــن ســيدهم الأســد تــارات 

أخــرى.

ــق  ــر، لا يح ــان ح ــو إنس ــل، فه ــف، أو المعتق ــا كان المختط أي

لأحــد أن يتاجــر بــه. وأيــا كانــت الجهــة الخاطفــة أو المعتقِلــة.. 

يجــب محاكمتهــا ومحاســبتها عــى جــرم أبشــع مــن القتــل. 

الاتجار بالمعتقلين ما بين النظام وداعش
إبتسام إبراهيم تريسي

قــد يكــون موضــوع الإرهــاب هــو شــاغل الدنيــا ومالــئ النــاس كــا كان »المتنبــي« 

شــاعر العــرب الأول وفصيحهــا الأبلــغ والأكــر تأثــراً في ذهــن المتلقّــي العــربي، لكــنّ 

عــن أيّ إرهــاب نتحــدّث؟؟

ــرة  ــام كث ــه أق ــري لأجل ــذي تن ــاض« ال ــح الفضف ــذا »المصطل ــة ه ــا هــي ماهيّ وم

ويســيل الكثــر مــن الحــر للحديــث عــن مدلولاتــه وتفســر كُنْهــه الملُتبَِــس, هــذه 

الكلمــة أصبحــت الأكــر تــداولاً وتكــراراً عــى ألســنة العامــة والخاصــة ســواءً مــن 

ــاه. قمــة الهــرم الســياسي والمجتمعــي إلى أدن

ــم وســم الإرهــاب   في الإدراك الجمعــيّ لمفهــوم الإرهــاب تصــوّر واحــد معــن، ويت

ــة  ــذه مغالط ــنيّ«، وه ــاب الس ــي »الإره ــه ألا وه ــرورةٍ تلازم ــدة مك ــةٍ واح بلاحق

ــوم  ــذا المفه ــاً له ــاً وكام ــاً أمين ــدّم وصف ــق ولا تق ــع والحقائ ــافي الواق ــة تج تاريخي

ــة  ــه البيّن ــت إحــدى تجليات ــرن الســابق وكان ــالم في الق ــذي عصــف بالع الشــامل ال

ــا جماعــة القاعــدة  ــي قامــت به ــول »ســبتمبر« الت أحــداث الحــادي عــر مــن أيل

التــي كانــت الممثــل الأوحــد للإرهــاب الســنّي في أخطــر صــوره وأكثرهــا تأثــراَ وبقــاءً 

ــا بهــول الفاجعــة. ــذي صُعــق حينه في الوجــدان العالمــي ال

لســنا في معــرض الدفــاع عــن الأفــكّار الهدّامــة التــي تتخذهــا التنظيــات  لمتطرفــة 

ــة، لكــنّ في المقلــب الآخــر لا  »الســنيّة« التــي تنهــل مــن أدبيــات الســلفية الجهاديّ

نســتطيع غــضّ النظــر عــن تطــرفّ إســامي آخــر وهــو الإرهــاب »الشــيعي« الــذي 

لا يقــل خطــراً وإجرامــاً عــن نظــره الأول تنظيــات متعــددة تعتمــد عــى فتــاوى 

ــة  ــا الإجراميّ ــرر أفعاله ــنة وت ــل الس ــم أه ــب« وه ــل »النواص ــة وقت ــة بتصفي ديني

ــة. ــة تعــود إلى مقتــل الحســن عــى يــدي بنــي أميّ ــات تاريخيّ بمظلوميّ

بعــد تســلحّ الثــورة الســوريةّ ودخولهــا إلى نفــق الــراع العســكري المفتــوح كانــت 

ــا« ســنيّة  ــة ذات »إيديولوجي ــات جهادي ــور تنظي ــة ظه ــك الآون ــرز لتل الســمة الأب

متطرفّــة لتتصــدر المشــهد العســكري بقدراتهــا الماليّــة اللامحــدودة وخبراتهــا 

ــن  ــا م ــى غيره ــة ع العســكريةّ المتفوق

التشــكيلات العســكرية المناهضــة للنظــام، صاحبهــا بالطبــع بعــد العجــز العســكري  

ــف  ــت بالحلي ــة ســواءً تمثلّ ــدّة دخــول المليشــيات الطائفي ــات ع للنظــام عــى جبه

ــمليشيات  ــة كـ ــة الطائفيّ ــب العراقي ــه« أو الكتائ ــاني لنظــام الأســد »حــزب الل اللبن

ــة  ــة حماي ــاءت بحج ــي ج ــق« الت ــل الح ــب أه ــاس« و«عصائ ــل العبّ ــو الفض »أب

ــن  ــال الذي ــور الأطف ــزّزة وص ــح المق ــن المذاب ــر م ــت الكث ــة وارتكب ــد المقدّس المراق

نحرتهــم بالســكاكين انتقامــاً مــن قتلــة الحســن كــا تدّعــي أو  كــا برّرتهــا فتــاوى 

المــوت الخارجــة أيضــاً مــن الحــوزات الطائفيّــة التــي تــرى في الآخــر المختلــف  عــدواً 

ينبغــي تصفيتــه وإزالتــه، طبعــاً جــرت هــذه الأفعــال بــا ضوضــاء أو جلبــةٍ ولم يــرقَ 

مســتوى الإدانــات والشــجب العالمــي المســتوى ذاتــه أو ردّ الفعــل عــى الجرائــم التي 

ارتكبتهــا التنظيــات  المتطرفّــة »الســنيةّ« وحتــى المنظــات الحقوقيّــة والجمعيــات 

ــن  ــا بحــق الســكان المدني ــق انتهاكاته ــوق الإنســان لم تتطــرق لتوثي الناشــطة بحق

ــات  ــا جماع ــم ارتكبته ــع جرائ ــل م ــذي حص ــه ال ــدر ذات ــورية بالق في س

متطرفّــة »ســنيّة« كـــداعش والنــرة وغيرهــا مــن أخواتهــا المنتــرات 

عــى كامــل الــراب الســوريّ.

لم تمــضِ أيــام كثــرة عــى انقــاب أنصــار اللــه »الحوثيــن« وهــم جماعــة 

ــا للقفــز فــوق أحــام  ــران حيــث اســتعملت قوته ــة مرتبطــة بإي مذهبيّ

ــل  ــن، ب ــولاء الأول للوط ــا ال ــون فيه ــة يك ــة عصريّ ــاء دول ــن ببن اليمني

ــن  ــام م ــدأت بالانتق ــة وب ســيطرت هــذه الجماعــة عــى مفاصــل الدول

الشــخصيات المعارضــة لهــا والتــي تختلــف معهــا بالعقيــدة والمذهــب، 

وطبعــاً مــرّ هــذا الانقــاب »الطهــراني« المذهبــي مــرور الكــرام ولم تجــد 

ــا أي اســتنكار أو شــجب يذُكــر. جرائمه

ــدث  ــا يح ــاه م ــن تج ــل بمكيال ــي أو الكي ــوّر النمط ــذا التص ــدّ ه ــا أك م

ــات  ــن بالتنظي ــن المتعلقّ ــن الأخيري ــس الأم ــرارا مجل ــو ق ــوريةّ ه في س

الإرهابيــة في ســورية، القــرار الأول الصــادر في 2014/8/16 »يبــدي قلقــه 

إزاء »التهديــد المســتمر الــذي يشــكله )هــذان التنظيــان( عــى الســام 

ــم »2178«  ــل الرق ــذي حم ــاني ال ــرار الث ــا الق ــن«، بين ــن الدولي والأم

يطالــب الحكومــات »تجنــب ومنــع عمليــات التجنيــد والتنقــل« للأفــراد 

ــن  ــة، كلا القراري ــات إرهابيّ ــذ عملي ــون لتنفي ــعون أو يخطط ــن يس الذي

كانــا انتقائيــن ولم يتضمنــا أيّــة إشــارة إلى المليشــيات الشــيعية العراقيّــة 

ــى الأرض  ــل ع ــي تقات ــابي الت ــاني الإره ــه  اللبن ــع حــزب الل ــة م الطائفيّ

ــه. ــب النظــام الســوري ولمصلحت الســوريةّ إلى جان

تنميــطُ الإرهــاب وحــره وتخصيصــه بالمجموعــات المتطرفّــة »الســنيّة« 

وغــض البــر عــن إرهــاب المجموعــات »الشــيعيّة« يحمــلُ غبنــاً كبــراً، 

ولا يخــدم بالتــالي إلاّ المصالــح التوســعيّة والمطامــح الإيرانيــة الداعمــة الكــرى لأعتــى 

ــة  ــة واليمني ــة  واللبناني ــة العراقي ــع الطائفي نظــام إرهــابّي »نظــام الأســد« والمجامي

التــي تعيــثُ فســاداً في بلداننــا دون محاربتهــا أو اتخــاذ أيـّـة إجــراءات رادعــة 

بحقهــا، الإرهــابُ كلُّ واحــد متصــل يتــم اجتثاثــه دفعــةً واحــدة، ولا فائــدة ترُجــى 

ــوءة في الصــدور  ــار المخب ــعّر الن ــل تسُ ــة، ب ــة أو دينيّ ــة عرقيّ ــن  حــره بمجموع م

ــرة أصــاً. ــة في المنطقــة المتفجّ ــة والمذهبيّ ــذكي الحــروب الطائفيّ وتُ

تنميط الإرهاب .. عالميّاً
مصطفى الجرادي
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ــاد  ــوم أوراق الاعت ــون الي ــة في ســوريا، يقدم ــة مثقف ــم كطليع ــن تتابعه    جــلّ م

في قضيــة الكــورد وحقهــم في إقامــة وطــن عــى أي أرض كانــت، وليســت هــذه كل 

المشــكلة، فتلــك »الطليعــة« ومعهــا العاملــون في الشــأن الســياسي لا يتجــرأون عــى 

ــوردي يســتلزم  ــان ك ــام كي ــد قي ــاب أن تأيي ــن ب ــو م ــة، ول ــك القضي الإفصــاح في تل

النصــح فيــا يخــصّ متطلبــات وعنــاصر نجــاح ذلــك الكيــان.

ــاً للجــدل حــدّ الشــوفينية، فالمثقفــون  ــاني - عــن العــرب« فتحــت باب ــة »كوب قضي

ــرة  ــن الق ــاع ع ــلوا في الدف ــرون - استبس ــرى كث ــا ي ــم ك ــو حقه ــورد - وه الك

الخارجيــة للقضيــة دون الجوهــر، وآخــرون مــن مثقفــي الشــأن »الــدارج« مــن غــر 

ــره  ــا اعت ــك، والبعــض الآخــر اســتنكر م ــاً أكــر مــن المل الكــورد بعضهــم كان ملكيّ

ــا  ــاح م ــوريا لاجتي ــرى في س ــق أخ ــت مناط ــا تعرض ــوفيني« في ــعار« ش ــة »س حال

ــهدت  ــش« وش ــام »داع ــراق والش ــامية في الع ــة الإس ــم الدول ــم تنظي ــرف باس يع

مذابــح لم يترافــع عنهــا أحــد وآخرهــا ريــف ديــر الــزور الــذي فقــد مئــات الشــباب 

ــك التنظيــم. ــد ذل ذبحــاً عــى ي

الكــورد - في الثــورة الســورية - بــاشروا نشــاطهم الأيديولوجــي منــذ مؤتمــر أنطاليــا 

التركيــة في أيــار - مايــو ٢٠١١، في حــن لم تكــن القــوى الأخــرى قــد نضجــت ظروفهــا 

إلى مســتوى طــرح القضايــا الكــرى، بــل لم يكــن المنــاخ ملائمــاً لتفجــر الموقــف عــر 

الإصرار منــذ البدايــة عــى حســم مســألة اســم ســوريا )الجمهوريــة أو الجمهوريــة 

العربيــة(، ولعــل أزمــة الثقــة بــدأت منــذ ذلــك الحــن عــى المســتوى الســياسي، فــا 

ــة، ولا الطــرف الآخــر بتشــكيلاته  ــه بشــجاعة ودون انتهازي ــدّم مشروع الكــوردي ق

المتنوعــة أيضــاً كان مســتعداً، وهــو كذلــك حتــى اللحظــة.

قضيــة »كوبــاني - عــن العــرب« هــي جــزء في جوهــر الــراع الأيديولوجــي، الثقــافي، 

الســياسي، الاســراتيجي ليــس في ســوريا فحســب بــل عــى مســتوى المنطقــة، ولكــنّ 

الجميــع لم يتحــدث بصراحــة حتــى اللحظــة، فيــا تحــر إلى الذاكــرة، نتيجــة حالــة 

التعقيــد والفــوضى، وبشــكل مذهــل، الدراســة القديمــة التــي وضعهــا محمــد طلــب 

هــال حــول قضيــة الكــورد قبــل نحــو خمســة عقــود، ولعــل في التاريــخ عــرة.

ــا  ــا هــال عــام ٦٣ مــن القــرن المــاضي عندم ــي قدمه ــت والت الدراســة ســيئة الصي

كان رئيســاً للشــعبة السياســية برتبــة مــازم أول، وإن كان فيهــا مــا يســلط الضــوء 

ــح  ــث، وتفت ــة البع ــم في حقب ــح حاله ــا توض ــم، فإنه ــورد وقوميته ــخ الك ــى تاري ع

التســاؤلات في هــذا الوقــت عــى مســتوى نضــج وأســباب تحالــف الــذراع الضــارب 

للكــورد ممثــا بقــوات »pkk« الجنــاح الســوري ومــا يعــرف باســم قــوات الحمايــة 

الشــعبية مــع النظــام الســوري الــذي لم يغــرّ عقيدتــه تجــاه هــذه القضيــة في عهــد 

حافــظ الأســد ووريثــه بشــار.

لقــد نفــذ نظــام البعــث توصيــات الدراســة وأهمهــا، عــدم منــح الجنســية، والتجهيل، 

ــذ مــروع  ــم، ونف ــة والعمــل، والتهجــر، وشراء الذم ــن اللغــة والثقاف ــان م والحرم

»الحــزام العــربي« الــذي شــتت مئــات الآلاف مــن العــرب قبــل الكــورد، وتاليــاً عمــد 

حافــظ الأســد عــى دعــم حــزب العــال »pkk« وزعيمــه عبــد اللــه أوجــان ضــد 

تركيــا ليســلمه لاحقــاً للأتــراك، وليوقّــع معهــم اتفــاق أضنــة عــام ١٩٩٨.

ــاً للفــرس  ــطّ أو كتف ــة آلاف ســنة مخلــب ق ــوا طــوال ثلاث ــم الكــورد بأنهــم كان يتهّ

والــرك في صراعهــم الطويــل، وقــد لعــب تمركزهــم في المنطقــة الفاصلــة بــن هاتــن 

القوتــن عامــاً في جعلهــم أداة تســتخدم في الــراع، وامتــد هــذا الــدور في العــر 

الحديــث إلى ميــدان الــراع الســياسي كــا هــو الحــال بــن أحــزاب مواليــة للنظــام 

وأخــرى مناهضــة في ســوريا، وكذلــك في عــراق صــدّام، وفي تركيــا.

لا شــكّ أن الكــورد مــن القوميــات التــي تعرضــت تاريخيّــاً لظلــم كبــر، لكــنّ جانبــاً 

كبــراً مــن هــذا الظلــم يقــع عــى عاتــق مــن يتــولّ الدفــاع عــن قضيتهــم، ســواء 

كانــت أحزابــاً أم شــخصيات اجتماعيــة، فأكــراد إيــران ليســوا أقــل شــأناً في تعرضهــم 

للاضطهــاد خصوصــاً في عهــد الخمينــي وبعدهــا، حيــث يصــل عددهــم في هــذا البلــد 

بــن نحــو خمســة إلى ســبعة ملايــن، وهــم يعانــون الاســتلاب منــذ مــا بعــد قيــام أول 

دولــة كرديــة عــام ١٩٤٥ في إيــران بدعــم ســوڤييتي وهــي جمهوريــة »مهابــاد« التــي 

لم يكتــب لهــا أن تعمّــر وتســتمر.

بالعــودة إلى كوبــاني - عــن العــرب، وبمــا أن بــاب الجــدل مفتــوح عــى مصراعيــه، 

ــة  يبــدو واضحــاً أن الكــورد يفصحــون عــن الــكلّ في إطــار جــزئي مضطــرب، فقضيّ

»داعــش« ليســت ســوى إنتــاج صراع القــوى في المنطقــة، والثــورة الســوريةّ تأصيــاً 

ــات إلى  ــع بالأزم ــراتيجيات الدّف ــات واس ــن صراع القومي ــزءاً م ــت ج ــاً ليس وتاريخ

ــلّ  ــاً في ح ــون طرف ــن أن تك ــاً لا يمك ــران مث ــم أنّ إي ــي أن نفه ــا ينبغ ــام، وهن الأم

ــك النظــام الســوري. ــا وكذل ــة كــا هــو حــال تركي ــة الكوردي القضيّ

وبالنظــر إلى كردســتان العــراق يمكــن القــول إن الكــورد اســتطاعوا أن يكونــوا 

جــزءاً فاعــاً في هــذا البلــد، بــل إنهــم يشــكلون عامــل ترجيــح في الــراع الداخــي 

ــم السياســية  ــاً(، إلا أن تجربته ــاً )براغماتي الإقليمــي، وإن كان دورهــم ناجحــاً نفعيّ

ــوردي  ــون ك ــص ٣٠ ملي ــي تخ ــة الت ــة للقضي ــكيل رافع ــتوى تش ــج إلى مس لم تنض

ــوريا(. ــران، س ــا، إي ــراق، تركي ــع دول )الع ــى أرب ــون ع موزعّ

ــاً اندماجهــم  لعــلّ الســلوك الانفعــالي للأحــزاب والجماعــات الكورديــة، يؤخــر فعلي

أو انفصالهــم، إذ لا يمكــن لقــوى دوليــة مثــل تركيــا وإيــران دعــم ســلخ جــزء مــن 

أراضيهــا لمصلحــة دولــة الكــورد، كــا لا يمكــن للكــورد الانصهــار داخــل مجتمعــات 

ــل  ــار العم ــي أن خي ــا يعن ــو م ــاد، وه ــدة الاضطه ــن عق ــا م ــون فيه ــوا ويعان عان

الســياسي الطويــل لم يوضــع ضمــن الأولويــات، وأن أمــام تلــك القضيــة وقــت طويــل، 

ــتان  ــة »كوردس ــت إقام ــوري، وحاول ــام الس ــار النظ ــة انهي ــزت فرص ــو انته ــى ل حت

الصغــرى«، فهــي ســتعاني صراعــاً ربمــا يعــود ســلباً عــى الكــورد في المنطقــة، إذ لا بــد 

مــن التصالــح مــع الــذات، ودراســة مقومــات نجــاح تلــك التجربــة، وقبولهــا، علــاً 

أنهــا تعنــي قيــام كيــان مختلــط القوميــات يشــكل العــرب مــع بعــض الأقليات نســبة 

قــد تزيــد عــن النصــف مــن عــدد الســكان داخــل المنطقــة الجغرافيــة المســتهدفة.

ــرة  ــة وفك ــى الشراك ــوم ع ــق يق ــروع عمي ــم م ــروا بتقدي ــورد أن يفك ــى الك ع

ــون  ــون الموال ــلفيون، والفيلي ــاميون الس ــاً الإس ــم لاحق ــيظهر بينه ــة، وإلا فس المدني

ــون،  ــم، والرديكالي ــاع القدي ــائر، والإقط ــاء العش ــون، وأبن ــه، والبرزاني ــة الفقي لولاي

ــة. ــوى الإقليمي ــل صراع الق ــد عام ــافي بع ــرٍ إض ــل تفج ــذا عام وه

شــخصيّاً، لا أحــب ســوريا دون كوردهــا، وأعتقــد أن الهويــة الســورية تســتوعب كل 

مكونــات البلــد، وإلا فلينظــر العــرب قبــل الكــورد في قائمــة الذيــن حكمــوا ســوريا 

منــذ الاســتقلال وحتــى مجــيء البعــث فهنــاك مــن الرؤســاء أربعــة هــم :

محمد على بيك العابد : )1932 إلى 1936 (.

حسني الزعيم : )20 مارس 1949 ـ 14 أغسطس 1949 (.

فوزي السلو : )1951 وحتى استلام الشيشكلي السلطة  1953(.

أديب الشيشكلي : )1953 ـ 24 فبراير 1954(.

عــودوا إلى دفاتــر التاريــخ ســتجدون أن المؤسســة الدينيــة في ســوريا قــام عــى رأســها 

ــد  ــن عب ــتقلالها م ــوار اس ــا وث ــوريا ورواده ــي س ــرة مثقف ــن خ ــم م ــورد، وأنه الك

ــو. الرحمــن الكواكبــي إلى إبراهيــم هنانــو إلى مشــعل تمّ

هــذا لمــن يحــب أن يقــرأ كتابــه، ولمــن لا يحــبّ فالــراع عــى الهويــة لا تحســمه 

البندقيــة ولــن تحســمه يومــاً.

الكورد .. من داعش إلى »محمد طلب«
علي عيد

    كان أطفــال درعــا أشــجع مــن كل أهل ســورية، وشــجاعتهم 
ــد  ــعب يري ــهم، »الش ــدران مدارس ــى ج ــة ع ــت بالكتاب تجل
إســقاط النظــام«، ولكــن براءتهــم لم تحســب بــأن هنــاك رجــل 
أمــن حقــر وتافــه اســمه عاطــف نجيــب، ســيجلبهم الى أقبيــة 
فرعــه، ليتلــذذ في قلــع أظافرهــم وتعذيبهــم بوحشــية، محتقراً 
كل القيــم الأخلاقيــة والإنســانية، يومهــا كانــت عذاباتهــم 
وأهلهــم الــرارة التــي أشــعلت لهيــب الثــورة الســورية، التــي 
انطلقــت في تظاهــرات ســلمية، عمــت درعــا لتنتقــل بعدهــا 
إلى كل ركــن مــن أركان ســورية، التواقــة الى الحريــة والكرامــة.

   منــذ ذلــك اليــوم وســورية تحــرق، وأطفالهــا الأبريــاء هــم 
ــاً، فــكان مقتــل حمــزة  ــذي يزيدهــا اشــتعالاً ولهيب الوقــود ال
الخطيــب، والتنكيــل بجثتــه، هــو أحــد رمــوز الحراك الســلمي، 
ــدي النظــام، ولا  ــن مؤي ــر م ــع الأســف الشــديد كان الكث وم
زالــوا، يدعــون النظــام إلى المزيــد مــن العنــف وإلى المزيــد مــن 
قتــل الاطفــال، ناســن أو متناســيين مقولــة الســيد المســيح في 
يــوم أحــد الشــعانين »دعــوا الأطفــال يأتــون إلّي« متبنيــاً بذلــك 
الطفولــة، التــي تخضبــت الأرض الســورية بدمــاء الألــوف 

منهــم.
ومــع التصعيــد الــذي مارســه النظــام القمعــي والإرهــاب 
الأمنــي، كانــت المدفعيــة الثقيلــة والطــران يقصفــون الأفــران، 
ــال  ــن الاطف ــد م ــف، العدي ــذا القص ــة ه ــب ضحي ــي ذه الت
حيــث يندمــج دم الأطفــال بخبــز أهلهــم، وكان الأطفــال هــم 
الأسرع ســقوطاً كونهــم هــم مــن يبتــاع الخبــز لأهاليهــم كــون 

ــون إلى العمــل. هــؤلاء يذهب
ــل  ــد، أي البرامي ــار الأس ــا بش ــي انتهجه ــوت الت ــة الم ــع لعب م
ــتطيعون  ــم لا يس ــالاً لأنه ــا أطف ــر الضحاي ــرة، كان أك المتفج
الدفــاع عــن أنفســهم، ومــع الأســف كنــت تــرى عــى صفحات 
ــري  ــام البرب ــدي النظ ــن مؤي ــد م ــي العدي ــل الاجتماع التواص
والهمجــي، يتشــفون باستشــهاد هــؤلاء الأطفــال وكأنهــم هــم 

ســبب القتــل والدمــار وليــس النظــام الديكتاتــوري.
هــم  الأطفــال  كان  الغوطتــن،  في  الكيــاوي  مجــزرة  وفي 
ــك العجــوز  ــا تل ــذه المجــزرة، لتخــرج علين ــة الأولى له الضحي
ــون  ــة ممجوجــة، ك ــة طائفي ــة شــعبان بنظري الشــمطاء، بثين
هــؤلاء الضحايــا الأبريــاء هــم أطفــال مخطوفــن مــن القــرى 
العلويــة عــى الســاحل الســوري، والجميــع يعــرف بــأن 
كلامهــا تخريــف بتخريــف، لتســاندها في نظريتهــا راهبــة 

مزيفــة، لــو عــاد المســيح إلى الأرض لتــرأ منهــا ومــن أمثالهــا، 
الذيــن نســيوا أمثولتــه وفتحــه ذراعيــه قائــاً لتلاميــذه »دعــوا 
الأطفــال يأتــون إلّي«. فأيــن هــي هــذه المزيفــة مــن كلام 

ــذا؟! ــيح ه ــيد المس الس
عندمــا أدخــل النظــام القــوى الطائفيــة، مــن حــزب اللــه، إلى 
ــرس  ــة، والح ــاس العراقي ــل العب ــو الفض ــق وأب ــب الح عصائ

الثــوري الإيــراني، وذلــك لدعــم النظــام فــكان، أول ضحاياهــم 
الذيــن يســقطون هــم الأطفــال، والــذي ذبــح العديــد منهــم، 
بطريقــة بربريــة، باســم الســيدة زينــب، حيــث ارتكبــت هــذه 
ــق  ــة في مناط ــازر، وخاص ــع المج ــيعوية أفظ ــات الش التنظي
القلمــون، بحــق الأطفــال مــن أبنائهــم، وذلــك باســم الديــن 

ــة الضيقــة. والمذهبي

لم تبــقَ مدينــة أو بلــدة أو قريــة إلاّ وســقط منهــا الضحايــا من 
الأطفــال، فمــن لم يقتــل تيتــم، ومــن لم يتيتــم تــرد، والجميــع 
يعــرف مــا مصــر الطفــل المتــرد، الــذي إن رحــم يجــد عمــاً، 
هــذا إذا لم يمــر بحــالات مــن الاغتصــاب الجنــي أو النفــي، 
ــذي يعنفــه  ــذي نــر للطفــل الســوري ال ــو ال ــا في الفيدي ولن
ــياً  ــض نفس ــل المري ــو ذاك الرج ــك فيدي ــيعي، وكذل ــل ش طف
ــح، إلاّ  ــابق للذب ــورد إلى التس ــر ال ــالاً بعم ــو أطف ــذي يدع وال
خــر نمــوذج لمــا قــد يجــده الطفــل المــرد مــن مــآسٍ. وعوضــاً 
عــن أن يكــون الطفــل في مخيــات اللاجئــن في المــدارس نــراه 
ــا  ــت ثقله ــوء تح ــي ين ــاة الت ــة الحي ــراً الى مدرس ــل مبك يدخ

الكبــار فكيــف بالبراعــم التــي لم تتفتــح.  
ــالات  ــم، ح ــوة بأهاليه ــوري، أس ــل الس ــاش الطف ــع ع بالطب
ــن  ــاً م ــي شــهدت حصــاراً تمويني ــن الجــوع في المناطــق الت م
ــاء،  ــاء والكهرب ــز والم ــع الخب ــذي من ــن، ال ــام الأرع ــل النظ قب
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــا ع ــدة، منه ــق عدي ــاء ومناط ــن أحي ع
الحــر، مخيــم اليرمــوك وحمــص القديمــة، التــي مــع قبولهــا 
بالمصالحــة، منــع عنهــا إدخــال المــواد الغذائيــة، ومن المؤســف 
أن نقــول، مــن قبــل أبنــاء الأحيــاء المواليــة للنظــام مثــل حــي 

ــة والزهــراء.   عكرم
شــهدت الســاحة الســورية مجــزرة مجمــل ضحاياهــا، أطفــال 
بعمــر الــورد، حيــث أســتلبت حيــاة أكــر مــن أربعــن طفــل 
ســوري، بطريقــة بشــعة، ســيارة مفخخــة لا أحــد يعــرف كيف 
ــي  ــة، والت ــي عكرم ــة بح ــز المحيط ــك الحواج ــت كل تل دخل
ــر  ــد، لتنفج ــكل جي ــة بش ــون محروس ــروض أن تك ــن المف م
ــا  ــالي الضحاي ــل أه ــذي حم ــم، وال ــال وأهاليه ــؤلاء الأطف به
اللجنــة الامنيــة في حمــص مســؤولية مــا حــدث، والــذي 
يتحمــل المســؤولية الحقيقيــة لقتــل هــؤلاء الأطفــال وأمثالهــم 

ــيون. ــة قاس ــي في قم ــام الأمن رأس النظ
ــؤال  ــه؟ س ــد جزاري ــوري، بي ــل الس ــر الطف ــف نح ــى يتوق مت
ــى  ــن ع ــة واقف ــا دام القتل ــه م ــه لأن ــة علي ــب الإجاب يصع
أقدامهــم، مــا دام ستســقط الضحايــا، وأول هــذه الضحايــا هم 
ــون هــذه الحــرب، ويتحمــل  ــون في أت ــن يحترق ــال الذي الأطف
ــورية،  ــر كل س ــض دم ــي بغي ــام طائف ــا نظ ــذه الضحاي دم ه
وبتطرفــه وإرهابــه أدخــل إليهــا كل إرهــابّي الأرض الذيــن هــم 

ــرازات جرائمــه.   أحــد إف

الأطفال يحترقون في آتون الحرب السورية
بهنان يامين
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ــر  ــاداً أك ــراع ليأخــذ أبع ــع اشــتداد حــدة ال ــورة الســورية, م ــة شرارة الث ــذ بداي ــاً من ــع ســنوات تقريب مضــت أرب

تعقيــداً وأكــر مأســاويةً بإدخــال مطالــب الثــورة الســورية في الحريـّـة والكرامــة بنفــق مظلــم مــيء بالكهــوف والحفــر 

والمطبّــات, دونمــا أفــق يلــوح بالخــاص. وســط هــذه الحالــة مــن التخبــط في »مســتنقع« كان آســناً لعــرات الســنين 

ظهــرت كائنــات وقــوى وتيــارات, منهــا مــا أنتجــه رحــم الإســتبداد الأســدي , ومنهــا مــا هــو عابــر للحــدود والقــارات 

تعمــل لمصلحــة أجنــدات ومصالــح إقليميــة ودوليــة مختلفــة مــا بــات يهــدد بتفســخ البنيــة الاجتماعيــة والكيــان 

الوطنــي الســوري برمّتــه. القتــل والدّمــار هــو العنــوان اليومــي الرئيــس لحيــاة الســوريين تمارســه كل تلــك القــوى التــي 

شــكّلت مايشــبه »المكنــة« الإيرانيــة - الروســية وبــات نظــام الشــبيحة عبــارة عــن برغــي ليــس إلا فيهــا ضمــن المشــهد 

الــدولي الكبــر, مهمــة هــذه المكنــة الوحيــدة هــي القتــل والتدمــر والفــرم للبــر والحجــر والشــجر. كــا ظهــرت 

وتخلقّــت كيانــات وكتــل سياســية وعســكرية انتــرت كــا الفطــور, لا يشــك بنوايــا بعضهــا الوطنيــة , لكــن ضعــف 

إمكاناتهــا ودعمهــا أجبرهــا أن ترتهــن لأجنــدات الداعمــن والممولــن مــا تــرك أثــراً كبــراً عــى نتائــج أدائهــا الــذي 

كان خــر دليــل عــى افتقارهــا للإســتقلالية وحتــى الكفــاءة, ناهيــك عــن أن بعضهــا تحــول إلى تــروس في آلــة القتــل 

والدمــار العبثــي, وبالتــالي بقيــت دون مســتوى وحجــم الــراع واســتحقاقاته السياســية وغــر السياســية، خاصــة أنهّــا 

مــا زالــت تتصــادم وتتشــظى وتفــرخ عشــوائياً تشــكيلات وخلايــا وخطوطــاً  تتجنّــب الامســاك بالخيــار الواجــب الــذي 

تفرضــه أيــة ثــورة شــعبية في وحــدة الصــف والســلوك الثــوري وفــق رؤيــة ثوريــة ومــروع وطنــي جامــع ومتوافــق 

عليــه، حيــث مــا انفكّــت تعمــل بــا تحديــد واضــح للهــدف وآليــات الوصــول إليــه، وبــا دليــل عمــل وطنــي ثــوري، 

لهــذا بقيــت عاجــزة عــن اســتثمار التضحيــات الكــرى التــي قدمهــا الشــعب الســوري وتحويلهــا إلى مــروع وطنــي 

شــامل يمثــل الحامــل الحيــوي الطبيعــي الــازم لإنتــاج التاريــخ بمعنــاه الإيجــابي، وفي المقدمــة اســقاط نظــام الاســتبداد 

والفســاد والتبعيــة المأجــورة .

ــورة  ــة وأد ث ــة والدولي ــدول الإقليمي ــد مــن ال ــة العدي ــدولي ومحاول ــرى خــذلان وتواطــؤ المجتمــع ال ــك ن بمــوازاة ذل

شــعب أراد الحريــة والكرامــة , فكانــت الأجنــدات والتدخــات المبــاشرة وغــر المبــاشرة ســكاكين نحــر للســوريين وكانت 

المنــاورات والمماطــات والحجــج والتــذرع المســتمر والمتلــوّن - لمعظمهــا الفاعــل - بأســباب ومغالطــات شــتى، للتهــرب 

مــن مســؤولياتها القانونيــة والإنســانية والأخلاقيــة التــي تســتوجب تدخلهــا لإنقــاذ شــعب مؤســس للأمــم المتحــدة 

مــن إحــدى أكــر المذابــح المســتمرة التــي شــهدها العــر الحديــث،، وخــروج مــن يضــع نفســه في معســكر أصدقــاء 

ــة المشــهد والبرنامــج، وتنامــي ســلوك التطــرف كناتجــن أساســيين عــن دخــول  ــة ضبابي الشــعب الســوري مــن حجّ

أطــراف كثــرة مختلفــة ســاحة الــراع، وعــن عجــز وضعــف مــن اندفــع أو دُفــع لتصــدر المشــهد الســياسي ممثــاً 

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية .

ــت  ــا آل ــورية وم ــة الس ــة الوطني ــه الحال ــف أوج ــة لمختل ــة وصادق ــة وحقيقي ــة جدي ــم مراجع ــدّم يحت ــا تق      م

إليــه، تحليــاً ونقــداً حــراًّ وجريئــاً , واســتشراف احتمالاتهــا لإيجــاد مخــارج وطنيــة وثوريــة جديــة عــى الصعيديــن 

النظــري والعمــي، تســاهم في انعتــاق شــعبنا الســوري  ووطننــا وتحقيــق طموحاتــه وتطلعاتــه وآمالــه التــي ثــار مــن 

ــلها  وفي مســرته وتصميمــه عــى الالتحــاق بقطــار التاريــخ والعــر، كشــعب حــرّ  متمــدن، ووطــن عزيــز  أجــــــ

متحــرر ومســتقل.

كي لا نساهم في وأد ثورتنا..

   بعــد مــرور مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات مــن بــدء ثــورات الربيــع العــربي المقبــور، تــأتي حقيقــة وحيــدة غــر قابلــة للتشــكيك، وتشــهد عــى صدقهــا دمــاء 

الشــهداء في كل مــكان. حقيقــة واحــدة تقــول إن أردت أن تهــزم ثــورة عظيمــة في دولــة مــا، فــاضرب أهلهــا بســيف الطائفيــة إن تعــددت فيهــا الطوائــف، أو 

أجــج فيهــم النعــرات القبليــة لــو كانــت القبليــة قــوام الدولــة.

 في ســوريا، كانــت ثــورة واحــدة ضــد نظــام الأســد،  في بدايــة الأمــر، لم تظهــر فيهــا النعــرات الطائفيــة رغــم محــاولات البعــض لتشــويه الثــورة لتبــدو حربــا بــن 

»الشــيعة« والطائفــة العلويــة منهــا خاصــة، و )السُــنة( دون جــدوى.  ويجتهــد نظــام الأســد في قتــل الأطفــال والرجــال والنســاء لا يميــز بــن أحــد، يهــدي الجميــع 

في كل مــكان براميــل المــوت. ولم يحتــج العــالم، ولم ينتفــض، وقبــع في مكانــه يراقــب ويتلقــى عــدد المعتقلــن والمفقوديــن، ويحــي عــدد الجثــث التــي قــى 

أصحابهــا تحــت التعذيــب. وتتدخــل إيــران  لصالــح نظــام  الأســد، وأيضــا لا أحــد يعــرض بأنــه تدخــل خارجــي في شــأن دولــة ذات ســيادة لصالــح فريــق ضــد 

فريــق مــن نفــس الشــعب. ولم يقــل أحــد أن )الشــيعة( يقتلــون )الســنة(..ولكن ، ومــع بطــولات الجيــش الحــر، واقــراب النــر للثــورة، كان لابــد مــن تمزيــق 

الشــمل وتفريــق الكلمــة. وظهــرت قــوات )داعــش( فجــأة وكأن الأرض انشــقت عنهــم بأســلحتهم الثقيلــة، ولم تكتشــفها أقــار أمريــكا الصناعيــة التــي كانــوا 

يتباهــون أنهــم بهــا يســتطيعون معرفــة لــون الملابــس الداخليــة للرئيــس العراقــي المشــنوق صبــاح الأضحــى. وتظهــر الفيديوهــات فائقــة الجــودة لمشــاهد القتــل 

وقطــع الــرؤوس التــي ينفذهــا المقاتلــون )الســنة( وهكــذا أصبحــت الحــرب طائفيــة بامتيــاز. وتتراجــع الثــورة تحــت رمــاد الطائفيــة التــي اشــتعلت نيرانهــا أخــرا 

بصــورة كاملــة بهــدف واحــد، هــو أن يكــون )الســنة( هــم العــدو الوحيــد للجميــع ســواء العلويــن، الأكــراد، الأزيديــن، وغيرهــا مــن طوائــف كانــت تتعايــش 

بصــورة طبيعيــة في وطــن واحــد مــن قبــل. 

ــام، أصبحــت ممثلــة للديــن  ولأن داعــش ترفــع رايــة تزعــم أنهــا رايــة الإس

الإســامي، وكأن المذابــح التــي قــام بهــا رجــال الديــن في محاكــم التفتيــش أو في 

ــل  ــا قصــده الممث ــن المســيحي؟! وهــذا م ــل الدي ــت تمث ــة، كان الحــروب الصليبي

الأمريــي بــن أفليــك في رده عــى مقــدم البرنامــج  المتحيــز ضــد العــرب والإســام 

ــا  ــد قتلن ــا؟ً لق ــلمين جميع ــن المس ــه؟ أن ندي ــذي تطرح ــل ال ــا الح ــة: »م خاص

ــاداً أكــر منهــم،  ــا ب ــا البشــعة .. اجتحن ــا بتصرفاتن ــوا من مســلمين أكــر مــا قتل

ــراق«. ــا الع ــذا اجتحن ــة، له ــك بالصدف ــا ذل هــل فعلن

 نــي العــالم  المذابــح وبراميــل المــوت التــي يمطرهــا نظــام الأســد عــى الأبريــاء 

في مدنهــم وقراهــم ليتحــد فجــأة ضــد )داعــش( التــي أصبحــت الممثــل الوحيــد 

للديــن الإســامي في صورتــه العربيــة، ليهاجــم  الإعــام الغــربي والتابــع لــه في دول 

ــك في  ــدو الصحــراء. وذل ــة  ب ــس العــربي( الهمــج ورث ــرق العــربي       ) الجن ال

مقابــل )الآخــر( غــر الناطــق بالعربيــة والمنتمــي لأعــراق مختلفــة، لتكــون الحــرب 

أبديــة طائفيــة وعرقيــة وقبليــة.  لم يتوقــف أحــد ليســأل مــن أيــن جــاء جنــود 

داعــش فجــأة، ومــن يمــول هــؤلاء ومــن باعهــم الســاح، ومــن جعلهــم أقــوى مــن 

جيــوش الــدول التــي لجــأت لتتحالــف ضدهــم، زاعمــة البطــولات؟

ولأن العــرب تســتهويهم أمــور النســاء، فقــد أعطتهــم قــوات التحالف ما يشــغلهم 

ليــل نهــار  وتــأتي قصــص البطــولات النســائية ، فــأي شيء يجــذب العــرب أكــر مــن 

قصــص النســاء؟!  وتمطرنــا الصحــف بصــورة يانــغ موليــا، الفتــاة الأجنبيــة، وهــي 

ــراق  ــل في الع ــش(، المقُات ــامية« )داع ــة الإس ــم »الدول ــن تنظي ــا م ــق زوجه تعان

والشــام، بحــرارة قبــل أن تقــود عجلــة عســكرية مشــحونة بالمتفجــرات نحــو عمليــة انتحاريــة. ومثلهــا قصــص فتيــات فــررن مــن أهلهــن مــن أجــل الــزواج 

مــن داعــي.  كذلــك جــاء اســتخدام  قــوات التحالــف للنســاء في قتــال داعــش، وتحقــق الطيــارة الإماراتيــة مريــم المنصــوري الســبق وتكــون صاحبــة أول ضربــة 

نســائية، ثــم لحقتهــا زميلتهــا في ســاح الجــو الملــي البريطــاني مــازم طيــار جولييــت فليمينــج .

وهكــذا أصبــح للعــالم مــا يشــغله بعــد أن انتهــى مــن القصــة الكاذبــة عــن أســلحة صــدام حســن التــي كانــت ســببا في ســقوط العــراق، وقصــة محاربــة الإرهــاب 

التــي مــل العــالم مــن ســاعها، والآن حــان الوقــت لقصــة مليئــة بالأكشــن والقتــل والنســاء عــى غــرار أفــام الويســرن، ويظهــر زعــاء داعــش كأنهــم فرســان 

الكاوبــوي الذيــن يحملــون الســاح بيــد ويطوقــون امــرأة باليــد الأخــرى ولكــن في طبعــة عربيــة . ولا أحــد يســأل مــن يلعــب بالمنطقــة العربيــة مثــل بيــادق 

الشــطرنج؟

وتبقى الكلمة
إنتصار عبد المنعم

ــن  ــر م ــر بكث ــتكون أك ــاني( س ــة )كوب ــات معرك ــد أن تداعي    أعتق
ــد  ــاً ق ــاً/ تركي ــاً أمريكي ــا داعــش، لأن توافق ــة تنتــر فيه مجــرد معرك
أنجــز، بعــد فشــل مؤتمــر جــدّة، وفي هــذا التوافــق )الاتفــاق( أكــدت 
ــب  ــة في ترتي ــورية، ومتقدم ــرز في س ــدولي الأب ــب ال ــا اللاع ــا أنه تركي
ــول  ــار(، وأن الحل ــم كب ــن )وبعضه ــن اللاعب ــر م ــى كث ــا ع مصالحه

ــة. ــات التركي ــر البواب ــاً ع ســتمر حت
وأعتقــد أن تركيــا قــد بنــت اســراتيجيتها حــول ســورية، عــى اعتبــارات 
جيوسياســية وتاريخيــة دينيــة ومصالــح اقتصاديــة )آنيــة ومســتقبلية(، 
ــت شراكات،  ــراتيجية بن ــذه الاس ــذ ه ــى تنفي ــا ع ــال عمله ــن خ وم
واتفاقــات كثــرة مــن تحــت الطاولــة، مــع معظــم اللاعبــن الســوريين 
ــار  ــن الكب ــك أجــرت كل اللاعب ــم داعــش، لذل ــار ومنه ــار والكب الصغ
ــذه  ــب في ه ــم الصع ــا الرق ــراف بأنه ــى الاع ــورية، ع ــار في س والصغ
م الجميــع صاغــراً تنــازلات لصالــح تركيــا، لأن  اللعبــة، لذلــك قــدَّ
ــل  ــاج فش ــاً- إنت ــيعيد – أمريكي ــا، س ــم دوره ــا، أو تحجي ــاد تركي إبع

ــراق /2003/. ــة في الع ــراتيجية الأمريكي الاس
ــدولي  ــر التفاهــم ال ــركي، لتجذي ــار ال ــاني( هــي الاختب إن معركــة )كوب
ــح في المنطقــة )ســورية والعــراق  – الــركي حــول رســم خارطــة المصال
ــم  ــد أه ــتكون أح ــاني( س ــة )كوب ــد أن معرك ــص(، وأعتق ــكل أخ بش
الفصــول، إذ أنهــا ســتكرس، وســتعيد رســم )تعديــل( بعــض الخرائــط 
التــي لم يكــن مســموحاً المســاس فيهــا ســابقاً، وهــذا يقتــي مــن تركيــا 

العمــل باتجاهــات متعــددة:
ــة  ــاني( معرك ــة )كوب ــأن معرك ــا ب ــاع مواطنيه ــركي: إقن ــل ال 1- الداخ

ــة. تركي
2- إقنــاع بعــض القــوى الإقليميــة بــأن مســتقبل وجودهــا )كيانــات( 

يمــر عــر التفاهــم مــع تركيــا.
ــة،  ــورية المعارض ــكرية الس ــوى العس ــب الق ــة وترتي ــادة هيكلي 3- إع
مــن أجــل مســاعدتها في تنفيــذ المرحلــة التاليــة لمعركــة )كوبــاني(، ألا 
ــة  ــا الجنوبي ــن حدوده ــة وتأم ــة العازل ــاء المنطق ــة إنش ــي معرك وه

)مــع ســورية(.
4- دولياً: المشاركة وبقوة في رسم القرارات الدولية حول المنطقة.

ــدولي  ــي ال ــج الإعلام ــذا الضجي ــتغرب ه ــب ألا نس ــك يج ــن كل ذل م
ــاً  ــاراً تركي والمحــي، حــول معركــة )كوبــاني(، لأنهــا كــا أســلفت، اختب
ــار حــول ســورية،  ــن الكب ــع اللاعب ــات والتفاهــات م ــد الاتفاق لتأكي

ــا. ــوذ فيه ــح والنف ــة المصال ــذ وحماي ورســم وتنفي

عين العرب - كوباني- عين الإسلام

الشاوي الضليل

سمير الدخيل
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   تاريخيــاً، وواقعيــاً يلــزم ســنوات كثــرة بعــد انطــاق الثــورات للبحــث فيــا آلــت 

إليــه، والنتائــج التــي توصلــت/ أو وصلــت إليهــا، إخفاقاتهــا وإنجازاتهــا... كل هــذا 

ــورة، في  ــك أن الث ــق مــن مــدى تحقيقهــا للأهــداف التــي خرجــت لأجلهــا. ذل ينطل

تعريــف مــن تعريفاتهــا، هــي حالــة فــوضى عارمــة تجتــاح النظــام الســياسي والبنــى 

الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة، تجتــاح المــدن والقــرى والشــوارع وكل شيء، ولتعيــد 

البنــاء الجديــد لــكل مــا اجتاحتــه يلــزم ســنوات كثــرة. إلا أن ثمــة نتائج فوريــة تظهر، 

منهــا مراجعــة بعــض الأفــكار والاتجاهــات السياســية والثقافيــة التــي كانــت ســائدة 

ــدا هــذا  ــوذج الســوري ب ــا. في النم ــوالي التشــكل خلاله ــي تشــكلت وت ــاً، أو الت قب

الأمــر كثيفــاً ومتلاحقــاً وشــاملاً نتيجــة طــول مــدة الثــورة، والعنــف المتطــرف الــذي 

واجههــا بــه النظــام، وحجــم القتــل الهائــل الــذي تعرض لــه الســوريون، ودمار نســبة 

ــرة  ــب والإشــنيات الكث تفــوق النصــف مــن المــدن والقــرى... أيضــاً نتيجــة الطحال

التــي نمــت عــى جســد الثــورة والنجاحــات والإخفاقــات التــي تتعــرض لــه يوميــاً! 

ــاً ملائمــاً، وإن بالصيغــة المأســوية، ليقــوم الســوريون بمراجعــة  ــوّن مكان كل هــذا ك

أفكارهــم، معتقداتهــم، توجهاتهــم، اتجاهاتهــم، انتماءاتهــم الدينيــة والمذهبيــة 

والثقافيــة والإثنيــة وغــره... يتجــى ذلــك مــن خــال النقاشــات والجــدل والحــوارات 

المحتدمــة فعــاً بــن الســوريين، والمقــالات وحتــى بوســتات وتعليقــات النــاس عــى 

الفيــس بــوك ومواقــع التواصــل الأخــرى، وغالبــاً تتأجــج هــذه الـ)صراعــات( لــدى أي 

حــدث إيجــابي أو ســلبي تتعــرض لــه الثــورة عــى الأرض، كإعــان مــن جهــة مــا يــراه 

ــاً، أو  ــة مث ــراه بعضهــم الآخــر ينطــوي عــى )شــبهة( علماني ــاً أو ي بعضهــم متطرف

تقــدم الثــوار في منطقــة وتراجعهــم في أخــرى، تفجــر مــا، خطــف، اختفــاء، تشــكيل 

ــن  ــك م ــا هنال ــر م ــم... إلى آخ ــميتها بعضه ــا أو تس ــن توجهاته ــرضى ع ــة لا ي كتيب

تعبــرات تظهــر هنــا وهنــاك عــى نحــو متواصــل ويومــي تقريبــاً.

خــال هــذه الفــرة، يبــدو وكأن تيــارات واتجاهــات ثقافيــة وفكريــة مــا قيــد 

ــج، هــو هــذه الحــوارات الشــاقة  ــا، بــرف النظــر عــن النتائ ــا يغنيه التشــكل، وم

ــف  ــرأي المخال ــول ال ــدم قب ــن التطــرف وع ــوع م ــا ن ــر منه ــر عــى الكث ــي يظه الت

ــاً، تســاهم هــذه الحــوارات في تعميــق  والخلافــات الشــخصية الحــادة، لكــن، عمقي

ــكار الأخــرى  ــف والأف ــرأي المخال ــول ال ــا( لقب ــا و)انصياعه ــف حدته ــرة وتخفي الفك

التــي قــد تنمــو وتخلــق تيــارات أو اتجاهــات ثقافيــة مختلفــة. قــد يشــر هــذا الأمــر، 

لأول وهلــة، إلى تخبــط وضيــاع ومتاهــات كثــرة يصنعهــا الســوريون لبعضهــم. لكــن، 

بعــد تفكّــر بهــذا الأمــر، وفحــص هــادئ لــه قــد نتوصــل إلى أنــه إيجــابي بكــرة. فقــد 

حــرم الســوريون عــى مــدى مــا يقــرب مــن نصــف قــرن مــن إجــراء جــدل كهــذا، 

وتشــكيل اتجاهــات وتيــارات معرفيــة وانتــاءات وعقائــد مختلفــة، نتيجــة هيمنــة 

النظــام الســياسي في ســوريا عــى مفاصــل الحيــاة برمتهــا، ومنهــا الثقافيــة والفكريــة 

والسياســية وغــره، وفرضــه عــى الجميــع، بقــوة الأمــن، رأيــاً وفكــراً وتوجهــاً واحــداً. 

ثــار الســوريون عــى هــذا الإرث القاتــم، وهــم، في هــذه الفــرة، يتصارعــون حــول 

كل شيء: بــدءاً بمفهــوم الديــن والتديــن والإســام والإســام الســياسي، مــروراً بمفهــوم 

ــاء  ــس انته ــن ســوريا(، ولي ــة و)الســورنة( )م ــي، والعروب ــي والمذهب ــاء القوم الانت

بإعــادة تعريــف المثقــف والشــاعر والفنــان ورجــل الشــارع والمــرأة والجــران 

والصداقــة والعــداوة والحــب والكراهيــة... الســوريون الآن في معمعــة التشــكل مــن 

نقطــة الصفــر كــا يبــدو. 

ــة مــع  ــع المعرفي ــرة تحــدث نوعــاً مــن القطائ ــة الكب ــورات والتحــولات التاريخي الث

ــم  ــون يقينياته ــورات والتحــولات، يرم ــاس، خــال هــذه الث ــوروث، فالن ــاضي والم الم

ــكار  ــال، أن أف ــبيل المث ــى س ــرف، ع ــك في كل شيء. نع ــل الشّ ــون عق ــاً ويعمل جانب

ــكلت  ــاصر، تش ــان المع ــوق الإنس ــادئ حق ــكل أسّ مب ــي تش ــية الت ــورة الفرنس الث

ــا أن قطــع روبســبير رؤوس  ــة صراع دام حــول الأفــكار، كان مــن نتيجته عــى خلفي

أصدقائــه في الثــورة، ثــم قامــت الثــورة أيضــاً بقطــع رأســه عــى المقصلــة! بطبيعــة 

ــا  ــوريا ب ــع في س ــي تقُط ــاً ه ــرؤوس )أص ــع ال ــوة لقط ــت دع ــذه ليس ــال، ه الح

دعــوة( لاســتنبات الأفــكار، بــل تأكيــد عــى أن هــذا الجــدل الســوري )الدامــي( بــكل 

جرأتــه وحرارتــه، وصفاقتــه أحيانــاً، هــو مــن صفــات ســوريا الجديــدة التــي يطمــح 

الســوريون إليهــا، وهــو واحــد مــن أوســع البوابــات التــي عــى الســوريين أن يعبروهــا 

لأجــل ســوريتهم المشــتهاة، وهــو يحــدث لأول مــرة منــذ وصــول حافــظ الأســد إلى 

ــا.      ــه عــى كل الأفــكار والجــدل حوله الســلطة 1970! وقضائ

يمكــن أيضــاً أن يجــد المتشــائمون الــذي يــرون أن الثــورة خرّبــت النفــوس والعقــول، 

ــة  ــون ويتناحــرون ويتشــاحنون وصــولاً إلى الخصوم ــى الإخــوة يختلف ــت حت وجعل

ربمــا، يمكــن أن يجــدوا في هــذا أمــراً إيجابيــاً سيســفر عــن تفاهــم راقٍ، وأن هــذا هــو 

حــال البنــاء الحــر للشــعوب والبلــدان، وليــس البنــاء الإرغامــي، وأن منــاخ الحــوار 

ــة أو  ــتفرادية أو إقصائي ــوازع اس ــة ن ــن أي ــع م ــي الجمي ــذي يحم ــو ال ــدل ه والج

إلغائيــة.

جدل دامٍ في سوريا
خضر الآغـا

    منــذ انطلاقــة الثــورة والشــعب الســوري ينتظــر 

مــن أشــقائه العــرب، ومــن المجتمــع الــدولي والجوار 

الإقليمــي موقفــاً مســانداً لثورتــه في مواجهــة نظــامٍ 

فــاق في إجرامــه حــدود التصــور، ولم يكــن يرتجــي 

مــن الأنظمــة العربيــة الغارقــة في تقليديتهــا موقفــاً 

مبدئيــاً تجــاه الثــورة إنمــا التقــاء مصلحــة الشــعب 

الســوري مــع مصالــح دول المنطقــة في زوال النظــام 

ــل الأباعــد، ولاســيما  ــارب قب الأكــر تآمــراً عــى الأق

الإيــراني  الهــال  قــوس  في  رئيــي  مفصــل  أنــه 

المنطقــة، خاصــة  واســتقرار  أمــن  يهــدد  الــذي 

دول الخليــج... لكــن الــذي حصــل أن الولايــات 

المتحــدة وحلفاءهــا العــرب، وخاصــة دول الخليــج 

ــة  ــة لتصفي ــة تاريخي ــع فرص ــد م ــى موع ــوا ع كان

حســاباتهم مــع خطريــن محدقــن، الأول، المــروع 

الإيــراني ومــا يطمــع إليــه بإعــادة إيــران إلى مكانتهــا 

الســابقة )شرطــي الخليــج(، والثــاني ثــورات الربيــع 

العــربي إذ بــدأت فيهــا ريــاح التغيــر تهــب لتقتلــع 

ــروش  ــوي بع ــدي وته ــربي التقلي ــام الع ــس النظ أس

ــة  ــه التبعي ــرخ في وج ــاد، وت ــة والفس الدكتاتوري

ــكّل  ــرى, وش ــدول الك ــاء لإرادة ال ــية العمي السياس

ــة،  ــن مواجه ــتوجبانه م ــا يس ــران، وم ــذان الخط ه

أســاس سياســية الولايــات المتحــدة وحلفائهــا تجــاه 

ــورة الســورية، حيــث ســاهموا بحــرف مســارها  الث

ــة,  ــب الشــعب الســوري العادل ــل مطال الرامــي لني

ــر  ــام أك ــع إرادة النظ ــم م ــت إرادته ــا تقاطع وهن

مــن تقاطعهــا مــع الثــورة كل ذلــك عــى الأرض 

ــا  ــات الســوريين وم الســورية، وعــى حســاب عذاب

ــق  ــتخدموا لتحقي ــار، واس ــم مــن دم ــل ببلاده ح

غاياتهــم وســائل وأدوات عــدة، مــن أهمهــا عســكرة 

ــة ولا  ــدة واحترافي ــادة موح ــود قي ــورة دون وج الث

إمكانــات عســكرية، الأمــر الــذي أفقــد الثــورة 

ــلمية،  ــو الس ــا وه ــاصر قوته ــن عن ــاً م ــراً هام عن

وأدخلهــا في مهــاوي الارتهــان للحصــول عــى الدعــم 

ــى  ــز ع ــة التركي ــيلة الثاني ــكري. الوس ــالي والعس الم

إظهــار الثــورة بطابــع إســامي متشــدد يســعى 

للشريعــة،  المتخلــف  الفهــم  مــن  نمــط  لفــرض 

حيــث بــدأ الحاضــن الشــعبي ينفــر مــن كثــر مــن 

ــر.  ــج الشــدة والتكف ــي انتهجــت منه ــل الت الفصائ

ــة  ــة أســباب انتشــار الطائفي ــة تغذي الوســيلة الثالث

في المجتمــع الســوري وإحــداث انقســامات وجــروح 

غائــرة في بنيــة الوطــن، وفي المحصلــة ومــن الجانــب 

الأصدقــاء  هــؤلاء  حــرص  والعســكري  الميــداني 

ــام  ــع النظ ــى من ــوري ع ــعب الس ــون للش المفترض

مــن الانتصــار والحيلولــة دون انتصــار المعارضــة 

تضمــن  قواعــد  وفــق  الأزمــة  في  والاســتثمار 

ــة  ــية والاقتصادي ــكا السياس ــة أمري ــتمرار هيمن اس

عــى المنطقــة موظفــةً بعــض دول الإقليــم الكبــرة 

ــة  ــوب والفارغ ــة الجي ــم والمنتفخ ــرة الحج والصغ

ــروع.  ــة والم ــة الرؤي ــن ناحي م

وقــد وفــر أوبامــا مــن خــال رفضــه للتدخــل 

ــف  ــاده مخاطــر وتكالي ــى ب ــاشر ع العســكري المب

كبــرة فالحــرب عندهــم مــروع لــه بدايــة ونهايــة 

وميزانيــة فــكان قرارهــم وعــى لســان أوبامــا ومنــذ 

ــن يتورطــوا في  ــه إلى البيــت الأبيــض بأنهــم ل وصول

حــرب خــارج الولايــات المتحــدة لكنهــم وجــدوا 

ــة  ــة، وخاص ــن بالوكال ــف المقاتل ــم في توظي ضالته

أنهــا  للحــرب عــى  ينظــرون  الذيــن  المتطرفــن 

ــت  ــة فتكفل ــا الميزاني ــاً، أم ــدة وليســت مشروع عقي

بهــا دول الخليــج حتــى أن أوبامــا صّرح أمــام أعضاء 

الكونغــرس بــأن الكلفــة الماليــة لضربــات التحالــف 

ــج. ــا في دول الخلي ــن أصدقائن ــتمول م س

نذكــر كل هــذه الوقائــع لنخلــص إلى نتيجــة مفادها 

أن الولايــات المتحــدة ليســت معنيــة بإنهــاء الأزمــة 

في ســوريا، وأن التحالــف الــدولي بضرباتــه الجويــة، 

والــذي يحتــاج فيهــا لعــدة ســنوات لــن يقــي عــى 

ــره  ــر أم ــل في ظاه ــى الأق ــد ع ــه فاق ــش، وأن داع

للاســراتيجية، إذ أغفــل الحديــث عــن خطتــه في 

مواجهــة إجــرام النظــام الــذي نــكل بالســوريين على 

ــل البحــث بشــكل  ــا أغف ــاث ســنوات، ك ــدار ث م

جــاد عــن حــل مشــكلة اللاجئــن والمهجريــن وســبل 

تخفيــف معاناتهــم، وتغــاضى عــن أهميــة مســاعدة 

دعــم  وضرورة  صفوفهــم  توحيــد  في  الســوريين 

الجهــود الراميــة لإصــاح مؤسســات الثــورة، والكــف 

عــن التدخــل العبثــي في القــرار الســوري. لــكل مــا 

ــتلزم  ــر يس ــدٍ كب ــام تح ــوريين أم ــإن الس ــا ف ذكرن

ــارة في اســتثمار  ــذة ومه ــم بصــرة سياســية ناف منه

التناقــض في مواقــف القــوى الكــرى لصالــح ثورتهــم 

وترتيــب بيتهــم الداخــي وتحصينــه مــن الاخــراق.

خارج السرب

جمال الفالح

اثنتــان لم يتعــود عليهــا المواطــن العــربي في بلادنــا، بــل وينظــر إليهــا 

ــن  ــية. فنح ــادات النفس ــارة العي ــاً: الأولى: زي ــب أحيان ــتياء وغض باس

ــاء. ــات النفســية جمع ــون ضــد الاضطراب ــاء محصن شــعوب أصح

الثانيــة: قبــول النقــد مــن الآخريــن. فنحــن شــعوب مــن أولي الألبــاب، 

اكتملــت عقولنــا ونضجــت، وبفضــل الديــن الحنيــف أصبحنــا خــر أمــة 

ــادات  ــارة العي ــة تجــاوزاً وهــي: زي ــاس. وســأضيف الثالث أخرجــت للن

ــن  ــة م ــنة الثاني ــا في الس ــل رجولته ــعوب تكتم ــن ش ــية، فنح الجنس

العمــر، كــا أكــد عمــرو بــن كلثــوم:

إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدينا

ــك  ــع ذل ــل، وم ــة، فحــول الفع ــل، فحــول اللغ إذاً، نحــن فحــول العق

ــة  ــذه الحال ــن في ه ــاذا نح ــرارة ـ  لم ــن الم ــيء م ــرء ـ ب ــاءل الم يتس

المزريــة؟ فعــى صعيــد العقــل اســتطعنا لفترة وجيــزة أن نشــكل الحالة 

الجنينيــة للعقــل الإنســاني، إذ بمجــرد ولادة هــذا الطفــل )العقــل( ومــع 

البــوادر الأولى لمظاهــره العلميــة التــي تســتوجب وضــع كل أمــر، وكل 

ــه  ــه لخطورت ــل، انتب ــدرس والتحلي منطــق، وكل شيء تحــت عدســة ال

ــد  ــذا الولي ــوا أن ه ــوة، وأجمع ــاب الق ــن، وأرب ــاء الدي ــاء وعل الفقه

سيشــكل خطــراً مســتقبلياً عــى مجمــل المنجــزات الدينيــة فاصطنعــوا 

ــع  ــل م ــإذا صــدف أن اختصــم العق ــل« ف ــاداً أســموها »النق ــه أصف ل

النقــل فالنقــل أولى وأعــى رتبــة، ولأن العقــل لا يقبــل الخســارة فقــد 

انتقــل بحكــم تعاقــب الحضــارات إلى أمــم أخــرى وضعتــه في مقدمــة 

ــا  ــل م ــا العق ــا ـ فمنحه ــن فيه ــال الدي ــد رج ــد تحيي ــا ـ بع أولوياته

منحهــا مــن تقــدم وقــوة، وبقينــا نحــن العــرب نفاخــر بمــا أنجزنــاه في 

ــا. ــة الجنينيــة ونتفاخــر بمــا سرق من المرحل

ــث  ــن حي ــراً م ــرق كث ــر لا يف ــد الأم ــة نج ــد اللغ ــى صعي ــا ع وأم

ــذ  ــل ومن ــا الأفاض ــل، فعلماؤن ــرى للعق ــا ج ــة ع ــرورة التاريخي الس

مئــات الســنين يفاخــرون بمنتــج عــربي اللســان مــع قناعتهــم التامــة بأن 

أيــاً مــن العــرب لم يكــن لــه أدنى فضــل فيــه، فهــو كتــاب ربــاني صرف، 

مــا زلنــا حتــى يومنــا هــذا نختلــف في بعــض تفســراته، ومــع أنهــم ـ أي 

العلــاء ـ أمضــوا حيواتهــم في تبيــان بيانــه، وإظهــار مــا جــاء بــه مــن 

بلاغــة وإعجــاز، إلا أنهــم لم يســتطيعوا ردم الفجــوة بــن مــا يســمونها 

فصحــى ومــا يتحــدث بــه النــاس، وعــى العكــس فــإن هــذه الفجــوة 

تتســع وتــزداد، ذلــك أنهــم قعــدوا اللغــة وأطروهــا عــى أســاس النســق 

الــذي كان ســائداً في الجاهليــة وصــدر الإســام، وكلــا تعاقبــت الأجيــال 

ازدادت المســافة بــن لغتهــم واللغــة الأم، حتــى غدونــا بحاجــة ماســة 

لوجــود معجــم تحــت اليــد ونحــن نقــرأ شــعراً جاهليــاً أو إســامياً أو 

نصــاً قرآنيــاً، ثــم وبعــد هــذا التقعيــد والتأطــر أعلــن علماؤنــا الأفاضــل 

حكــاً غــر قابــل للطعــن بــأن »النحــو طبخــة واحترقــت« فــا مجــال 

لتطويــر أو تحديــث أو تغيــر، ومــا يثــر الدهشــة ـ في خضــم تباهينــا 

باللغــة ـ أننــا لم ننجــز منــذ أكــر مــن ألــف عــام نصــاً يمكــن التفاخــر 

بــه لغويــاً حتــى عــى الصعيــد العــربي فيــا بيننــا عــى الأقــل.

أمــا عــى صعيــد الفحولــة، فأعتقــد أنهــا المحصلــة الطبيعيــة لمعادلــة 

ــة  ــكلت مضغ ــا تش ــة( إذ عندم ــة = فحول ــل + لغ ــي )عق ــيطة ه بس

العقــل العــربي وبــدأت بامتصــاص الأوكســجين النقــي مــن دمــاء 

اللغــة ـ التــي كانــت في يومهــا ذاك عــى اتســاق وتآلــف مــع الإنســان 

ــارة  ــس الحض ــة في أس ــوا لبن ــولاً وأن يضع ــوا فح ــتطاعوا أن يكون ـ اس

الإنســانية، واســتطاعوا بفحولتهــم تلــك أن ينشــئوا إمبراطوريــة عظيمــة 

لكــن مــع بــدء تقييــد العقــل والابتعــاد عــن اللغــة الأم بــدأت هــذه 

الإمبراطوريــة بالاهتــزاز والســقوط والتــرذم ســاعد عــى ذلــك أيضــاً 

ــة وتراجعــت  ــة، فخنســت هــذه الفحول ــل الانقســامات الداخلي عوام

ــاً ـ عــى النســاء  ــد العلمــي واقتــرت ممارســتها ـ داخلي عــى الصعي

ــا إلى  ــه في وصوله ــغ غايت ــر يبل ــو الأم ــا ه ــية، وه ــة السياس والمعارض

ــل  ــه الحب ــذي نجــد في ــة، إذ في الوقــت ال التناحــرات والحــروب البيني

يشــد عــى رقابنــا نتمســك بــه ونحــن »نتفاحــل« عــى بعضنــا متناســن 

تمامــاً مــا كنــا قــد عرفنــاه ذات يــوم عــن الخيــل والليــل والبيــداء معــاً.

***

لا أتوجــه في حديثــي هــذا إلى العــالم كي يعيــد لنــا عقلنــا أو لغتنــا، ولا 

ــاً منهــا فهــذا واقــع يســتفيد منــه ويحــرص عــى  حتــى أن يحــرم أي

تكريســه، ولــن أتوجــه إلى الحــكام أو أولي الأمــر كي ينتبهــوا إلى واقــع 

ــة تواطــؤ  ــه منــي وربمــا يكــون معظمهــم في حال الحــال فهــم أدرى ب

مــع أســباب الأزمــة. 

أتوجــه في حديثــي هــذا لمــن يعــدون أنفســهم أصحــاب عقــول وهــمّ 

ــون عــى كواهلهــم هــمّ المعرفــة والارتقــاء عــى  إنســاني، ولمــن يحمل

اختــاف الــرؤى الفكريــة، أتوجــه في حديثــي هــذا إلى الشــعراء والأدبــاء 

والمفكريــن والمبدعــن عــى اختلافهــم، لإعطــاء العقــل والإنســان 

ــور والشــهرة  ــوم إلى الظه ــعي المحم ــدل الس ــا ينجــزون ب ــة في أهمي

ــن  ــط الذي ــدون فق ــم الوحي ــون ه ــؤلاء المبدع ــة، ه ــب المادي والمكاس

يســتطيعون خلــق بنيــة تحتيــة واعيــة، وهــم وحدهــم القــادرون عــى 

تكريــس الجــال والجــال، وعندمــا يتمكنــون مــن خلــق هكــذا بنيــة 

تحتيــة ســتكون بــكل تأكيــد قــادرة عــى خلــق البنيــة الفوقيــة القــادرة 

عــى التغيــر والانطــاق بثبــات عــى طريــق الحضــارة الإنســانية، أمــا 

إذا كنــا ســننتظر هــذه الانطلاقــة لتــأتي بقــرار ســياسي، أو برغبــة تاجــر 

فهــذا بتصــوري هــو الغبــاء بعينــه.

استدراك:

هــذا المقــال تمــت كتابتــه قبــل الثــورة بســنتين، كنــت أحلــم وأســتصرخ 

العقــول، لم أكــن نبيــاً لأتنبــأ بالحــال التــي صرنــا إليهــا، لكــن الأكيــد أن 

تغييــب العقــل لم يطــل عــوام المجتمــع ومهمشــيه فقــط وإنمــا طــال 

هــذا التغييــب مــن كنــا نعتبرهــم نخبــاً ثقافيــة، فــا صفعتنــا بــه هــذه 

الثــورة حقيقــة أن مجتمعاتنــا لم تنتــج منــذ ألــف عــام ذلــك المثقــف 

الحقيقــي المنتــج للمعرفــة وإنمــا وصلــت حالــة الإخصــاء للجميــع بــا 

اســتثناء وأي مثقــف ندعــوه اليــوم بكلمــة مفكــر، لم يكــن في حقيقــة 

الأمــر أكــر مــن محــاور للمنتــج الثقــافي العالمــي وليــس منتجــاً. وعلينــا 

ــر  ــة تفاخ ــات مخصي ــن مجموع ــر م ــنا أك ــا لس ــوم بأنن ــراف الي الاع

بفحولــة غيرهــا.

فحولــة..!
عبد الرحمن حلاق
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   كتــاب )أضاحــي منطــق الجوهــر( هديــة تلقيتهــا مــن 

الصديــق حمــزة رســتناوي, في زمــن بــاتَ النــاسُ فيــهِ يهُــدون 

بعضهــم الــورود والشــوكولا.. كــم هــو جميــلٌ أن يهُديــكَ 

الآخــرون: معارفهَــمْ وعصــارة تجاربهــمْ في الحيــاة!

ــاً نوعــاً فقــد  ــوان »أضاحــي منطــق الجوهــر« غريب جــاء العن

اســتدعى إلى ذهنــي عناويــن كتــب التصــوف القديمــة الصفراء, 

ــاذج  ــة لن ــاب بالفضــح والتعري ــاول الكت وعــى كل حــال يتن

مــن الخطــاب الاســامي المعــاصر, الخطــاب الــذي أغــرق عــدداً 

كبــراً مــن شــبابنا في مســتنقع التطــرف والغلــو لدرجــة قتــل 

ــات  ــن والعملي ــل الآخري ــهال قت ــن, فاستس ــس أو الآخري النف

ها مــا شــئت حســب موقعــك,  الاستشــهادية /الانتحاريــة, ســمِّ

دليــل عــى هــذا الســقوط في أتــون الخطــاب.

ــم  ــرأه تبتس ــتَ تق ــرة - وأن ــان كث ــكَ - في أحي ــاب يجعلُ الكت

لنفســك, باعتبــارك كنــت ضحيــة لفكــرة كنــتَ تظنّهــا جوهــراً 

ــاطر  ــتخدام مس ــك, باس ــام عيني ــو أم ــدأت تخب ــيَ ب ــإذا ه ف

المنطــق الحيــوي. واقتراحــي أنّ هــذا الكتــاب يحتــاج الى 

مُدارسَــة ومناظــرة مــع أصحــاب كل نمــوذج مِــنْ نمــاذج 

الخطــاب, وهــو كتــاب قــد يغُنــي كثــراً مــن الجمعيــات 

ــة, أو إصــدار القــرارات  ــاوى الديني الرســمية عــن إصــدار الفت

السياســية بتجريــم أو تكفــر فئــة أخــرى, فالإســاميون في 

النهايــة يجــب مناقشــتهم بالحجــة والحــوار, فالقــوة والحلــول 

الأمنيــة لا تخلــق قناعــة خصوصــاً عنــد مَــنْ يعتــرون المــوت 

جائــزة وهــم ينُشــدون )والمــوتُ في ســبيلِ اللــهِ أغــى أمانينــا(!

ــة,  ــفية العميق ــب الفلس ــن الكت ــر م ــق الجوه ــي منط أضاح

ــي ســأكتبُ  ــاج لمختصّــن وأكاديميــن لتقييمــه, ولكنّ ــا يحت ربّ

ــد  ــة, يفي ــب العظيم ــن الكت ــدٌ م ــو واح ــه, فه ــي عن انطباع

النــاس في حــل مشــاكلهم ويحتــوي عــى طــروح تصلــح لوضــع 

واصــاح مناهــج التعليــم والتربيــة, ولكــنّ الكتــاب في توصيلــه 

ــرح  ــرار وال ــة التك ــقط في برك ــوي س ــق الحي ــة المنط لنظري

المسُــهب, بصــورة تجعلــك تســأل عــدة مــرات, هــل أنــا لهــذه 

الدرجــة مــن ســوء الفهــم؟! والكتــاب بــدوره يعــرض لمســاطر 

ــاس كل فكــره أو شيء, ولكــن نتســاءل ألا  تأخذهــا معــكَ لقي

ــن  ــرب م ــاطر لي ــذه المس ــه به ــاب نفس ــاس الكت ــن قي يمك

ــكأس؟! نفــس ال

والكاتــب ضمــن محاولــة ترســيخ فكــرة منطــق الجوهــر 

والاسترســال في عرضهــا نجــده يصدمنــا بالأســئلة الممنوعــة 

ــل: مث

ــكل  ــكُّلْ وش ــة تش ــر أو طريق ــه جوه ــل الل ــم ه ــا رأيك - »م

ــي؟« إله

- كذلــك يقفــز علينــا بســؤال آخــر بعــد عــرض الآيــة الكريمــة 

)ويســألونك عــن الــروح, قــل الــروح مــن أمــر ربي, ومــا أوتيتــم 

مــن العلــم إلا قليــا( حيــث يقــول: »قد تتوقع ويســأل شــخص 

ــادة وروح..  ــادة, أم هــو م مــن هــو ربي؟ هــل هــو روح أو م

ــة  وتخــدش  ــا الرهب ــر فين ــاب تث ــخ؟« أســئلة يطرحهــا الكت ال

جــدار الصمــت, تجعلــك تتعــوذ مــن الشــيطان وتســتغفر اللــه 

مــرات ومــرات! ولكنهــا مــن جهــة أخــرى, أســئلة قــد تظهــر في 

نفســك مــرة ومــرات, وتقهرهــا بالتجاهــل. 

المنطــق الحيــوي – وفــق الكتــاب – هــو منطــق متعــدد 

اللحظــات, يرفــض الثنائيــات, ويســتخدم تقنيــة مربــع المصالح 

ــاب لاســتخدامه في  ــرر عــى صفحــات الكت ــذي نجــده متك ال

ــة. المقايس

مثلاً: أنا أحبُّ زيداً.. أنا أكرهُ زيد: هذهِ قناعتي

ــارات  ولكــن عــر مقايســات المنطــق الحيــوي نجــد أربــع خي

لموضــوع القناعــة.

أنــا أحــب زيــد -أنــا أميــل أكــر الى حــب زيــد -أنــا أكــره زيــد- 

أنــا أميــل أكــر إلى كــره زيــد.

وإذا أدخلنا هذا القياس الى مفهوم الايمان بالله نجد:

أنــا أؤمــن باللــه -أنــا أميــل أكــر إلى الايمــان بالله-أنــا لا أؤمــن 

بالله-أنــا أميــل أكــر الى عــدم الايمــان باللــه.

ــع  ــة تميي ــا في فلســفة وحفــر للأعــاق واحتمالي وهكــذا دخلن

الاجابــات, وخلقنــا حولنــا جدليــات للفهــم والرؤيــة. إنّ هنــاك 

أشــياء لا تحتمــل خلــق حــالات مــن الضبابيــة حولهــا, فإمّــا أن 

ــي أو لا  ــا أن أحــب زوجت ــن, إمّ ــه أو لا أؤم ــن بالل ــون أؤم أك

أحــب زوجتــي.

ــزرع الشــك في  ــي, ي ــر إلى حــب ّزوجت ــل أك ــا أمي ــول: أن فالق

قلبــي وربّــا يجعلنــي أبحــث عــن امــرأة أخــرى أحبهــا فقــط 

بــكل مــا يعنــي الحــب. ولــو اكتفيــتُ فقــط بمنطــق الجوهــر 

الثابــتْ )أنّ أحــب زوجتــي( لمــا احتجــتْ لــكل ذلــك.. وهكــذا 

قناعــة الايمــان باللــه.. وعليــه قــس.

بهــذا الرفــض لمقايســات المنطــق الحيــوي, قــد يعتــرني الكاتب 

ــا  ضحيــة لمنطــق الجوهــر, ولكــن  المنطــق الحيــوي مــا يرُعِبُنَ

ــا أن نأخــذهُ كلــه, ونخضــع لــه كل فكــره أو قناعــة أو  فيــه, إمَّ

ــه  خطــاب فكــري أو عقائــدي أو حتــى عاطفــي, أو نتركــه كل

ونمــي في استســامنا لمنطــق الجوهــر, ربّــا كضحايــا حقيقيين. 

ولكــن لنســأل أنفســنا والكاتــب لمــاذا لا نجعــل هنــاك جواهــر 

ســة لا يأتيهــا القيــاس ومســاطر المنطــق الحيــوي  مطلقــة مقدَّ

كالإيمــان باللــه ونجعــل المســاطر تجــري عــى مــا دون ذلــك. 

ــت  ــر ثاب ــة وجوه ــن حقيق ــه والدي ــان بالل ــى الايم ــث يبق حي

ــذا  ــة له ــن الممارس ــاطر. ولك ــل المس ــدل ولا يقب ــل الج لا يقب

الديــن هــو مــا يجــب أن يقايســه المنطــق الحيــوي, فالأفعــال 

ــذا  ــة له ــة الحياتي ــلوك والممارس ــن والس ــذا الدي ــة له التعبدي

الديــن تختلــف مــن مجموعــة الى أخــرى..

فمثــاً: تنظيــم القاعــدة لديــهِ قناعــة تختلــف عــن غــره 

ــذا  ــي وه ــذا صليب ــة فه ــى الهويّ ــل ع ــق القت ــى منط ويتبنّ

الانتحــار  أو  بالاستشــهاد  يؤمنــون  فاســق..  وهــذا  كافــر 

تجاريــاً  عــاً  الديــن مثــل أن تفجــر مجمَّ لنــرة  كوســيلة 

ــن في  ــلمين المضُطهّدي ــرة للمس ــاء ن ــه الأبري ــب ضحيّت يذه

ــته,  ــن مقايس ــامٍ لا يمك ــر س ــو جوه ــن ه ــطين؟!  فالدي فلس

ولكــن ممارســات تنظيــم القاعــدة وأفــكاره هــي التــي يمكــن 

أن يقايســها المنطــق الحيــوي, فالديــن جوهــر والتديــن شــكل 

وحالــة تشــكُّل. ويبــدو لي أن الكاتــب الرســتناوي نفســه يعــي 

هــذه الاعتراضــات حيــث يــورد في ص 23 »أنــا هنــا لا أقايــس 

ــكَ  ــن, فــا وجــود لإســام مجــرد« وأكــر مــن ذل الإســام كدي

ــا أم  ــد مخــرج الضحاي ــاً: »هــل تري ــار قائ ــه الخي ــرك لقارئ ي

ــا..«. ــن ضحاي ــل نح ــي؟.. ه الأضاح

وفي الــرد عــى الكاتــب أقــول: إن الاســام هــو ديــن لــه أركان 

ــه قــرآن وأحاديــث وشريعــة وطقــوس فهــذا هــو  وأســس, ول

ــاب  ــه الخط ــق من ــذي ينطل ــر ال ــو الجوه ــذا ه ــام, ه الاس

الإســامي المعــاصر, فــإذا أراد الكاتــب مثــا مقايســة وتفنيــد 

خطــاب بــن لادن عــى ســبيل المثــال, يكــون الكاتــب قــد تــرك 

مقايســة الديــن الاســامي كجوهــر, ولجــأ الى مقايســة الشــكل 

أو التشــكل والتحــول والصــرورة الحركيــة للإســام الــذي 

اعطــاه ابــن لادن, وبالتــالي نحــن لســنا ضحايــا منطــق الجوهــر 

ــكل  ــق الش ــارضِ ومنط ــق الع ــا منط ــل ضحاي ــم, ب ــا يزع ك

ــر  ــاصرة والتفاس ــا الق ــخصها ذاتن ــي تش ــكار الت ــق الأف ومنط

ــن. لنصــوص الدي

الكتــاب في تناولــه لنــاذج الخطــاب الإســامي المعــاصر كنــت 

أتمنــى أن يتنــاول خطــاب الحركــة الإســامية في الســودان, 

وشــيخها حســن الــرابي, كتجربــة شــاءت لهــا الاقــدار أن تجــد 

ــاً,  ــن عام ــارب خمســة وعشري ــرة تق ــا الى الســلطة لف طريقه

مارســت فيــه الجهــاد في جنــوب الســودان, وجعلــت مــن 

ــا(  ــا عذابه ــد دن ــكا وروســيا ق ــداء )أمري ــكا أع روســيا وأمري

وهــي واحــدة مــن الشــعارات التــي عاصرتهُــا وكانَ يهُتــف بهــا 

ــر في  ــاول بشــكل عاب ــاب تن ــن الكت ــة, ولك ــاءات العام في اللق

معــرض صفحاتــه فكــرة الجهــاد في جنــوب الســودان, والــراع 

مــع دول الجــوار. 

هــي  الكتــاب  في  انتباهــي  لفتــت  مقايســة  أكــر  ولكــنّ 

ــغلت  ــخصية ش ــه ش ــن لادن, لأن ــامة ب ــاب أس ــة خط مقايس

ــاس, ووقــف ضــده آخــرون..  ــه الن ــف ل ــاس, وهت ــا والن الدني

فخطابــه عندمــا تقــرأه أو تســمعه قبــل المقايســة يــأسركَ وقــد 

تســقط ضحيــة لمنطــق الخطــاب, ولكــن بعــدَ المقايســة تجــد 

قناعتــك قــد اهتــزت. بشــكل عــام لا أســتطيع أن أعاكــس مــا 

جــاءت بــه نتائــج المقايســات لســببين: الأول: كــوني أقــف مــع 

الكاتــب في نتائجــه, والســبب الثــاني أنّ لــكل خطــاب إســامي 

ــه. ــن, هــم أجــدرُ بالمرافعــة عن مناصري

ــريء،  ــاء, ج ــر بالاقتن ــمْ جدي ــاب مُحْكَ ــول: الكت ــة الق *خلاص

ســلس اللغــة، يمكــن للقــارئ البســيط التجــاوب معــه, ويمكــن 

ــد  ــع أن يج ــي الضلي ــه وللأكاديم ــق أن يجادل ــف العمي للمثق

ضالتــه فيــه. وهــذا الكتــاب مــن جنــس كتــب التنميــة البشرية 

ــر  ــح  لتطوي ــو يصل ــي, فه ــم الفق ــتاذ ابراهي ــب الاس ــل كت مث

القــدرات البشريــة وتخفيــف مشــكلة ســوء التفاهــم البــري, 

خاصــة في ظــل انتشــار التطــرف حــول العــالم. والكاتــب عــى 

امتــداد صفحاتــه يحــاور نمــاذج مــن الخطــاب الإســامي 

–القرضاوي-الخمينــي– لادن  ابــن  خطــاب  مثــل  المعــاصر 

ابــن  شــحرور-  ســعيد-محمد  الســاوي-جودت  التيجــاني 

ــاز- فــرج فــودة. وقــد يخــرج القــارئ مــن الكتــاب بقناعــة  ب

ــق الكاتــب بكثــر مــن المقايســات,  وأفــكار جديــدة, لقــد وفِّ

بمــا يجعلهــا صراحــة نمــاذج يحتــذى بهــا في محــاورة أي فكــرة, 

والوصــول بهــا الى شــاطئ أمــان, يحــرر معتنقيهــا مــن عبوديــة 

الفكــرة والتضحيــة بأنفســهم وبالآخريــن. وبســطر واحــد: هــذا 

ــرة  ــن أي فك ــود, وم ــن قي ــرر م ــارئ يتح ــل الق ــاب يجع الكت

ــا.  ــدأ هــو بالســيطرة عليه ــه, ويب مســيطرة عــى ذهن

وقفات عند كتاب: أضاحي منطق الجوهر
* د. خالد محمد كوكو

* كاتب سوداني

  كــنّ مدلـّـات، خريجــات جامعــة، موظفــات، ســيدات أعــال، ومهنيــات، 

ــاة، ولم  ــك الحي ــرن ضن ــرات... لم يخ ــاكٌ ومجوه ــنّ أم ــت لديه ــات... كان وفنان

ــاً. ــال يوم ــنّ الم ينقصه

الاســتعداد  التوفــر، في  الفقــر، في حيــل  مقارعــة  الخــرة في  كــنّ عديمــات 

للكــوارث... لم يــدر في ذهــن إحداهــنّ أنهــا قــد تطــبّ عليهــن فجــأة كــا تطــبّ 

ــراء.. ــى الفق ع

ــد  ــنّ بع ــض رجاله ــا بع ــا أزواج، أو نج ــوت، وب ــا بي ــرب ب ــاءٌ صرن في الح نس

ــاة. ــزة الحي ــا غري ــن تدفعه ــت عقوله ــوا؛ فهبّ ــا بن ــران كل م خ

امــرأة تشــري قمــح الموســم مــن الفــاح عــى البيــدر، تنقلــه تنكــة تنكــة عــى 

ــة(،  ــة )الخلقين ــلق الضخم ــة الس ــا حلّ ــن جيرانه ــتعير م ــت، تس ــا إلى البي كتفه

تعُلمّهــا جارتهــا كيــف تســلق عشريــن مــدّاً مــن القمــح، تفرشــه ليمتــصّ 

طعــم الشــمس في فســحة بيــت الجــران، ثــم تأخــذه إلى المطحنــة تنكــة تنكــة، 

وتعيــده منهــا مجروشــاً. تفــرز البرغــل الخشــن وبرغــل الكبــة، وتصنــع الكشــك 

مــن البرغــل، وتجعــل مــن قشــور القمــح حشــوة للمخــدات، وتضــع منتوجاتهــا 

الفاخــرة في أكيــاس تــدور بهــا عــى الدكاكــن حتــى تبيعهــا كلهــا بعــد أن تحتفــظ 

ــة الشــتاء.. لأولادهــا بمؤون

ــر الكــون، وتســافر إلى الشــام  ــوكل عــى مدبّ ــة، وتت ــراتٍ قليل امــرأة تســتدين ل

تقصــد العطــار في الحريقــة، ترجــوه أن يعلمهــا صناعــة الشــامبو والمنظفــات لقــاء 

ــه. تعــود شــاكرةً وتفتــح  ــرقّ قلب ــم ي ــذي تســتطيع... يماطــل الشــاميّ ث المــال ال

مصنعهــا البــدائّي الصغــر في ملحــقٍ مــن التوتيــاء نصبتــه خلــف غرفتهــا... تخطــئ 

في الخلطــات الأولى كثــراً، وتتعلــم مــن أخطائهــا... تحــرق يديهــا أكــر مــن مــرةّ 

بالقطــرون، تعالــج حروقهــا بالطحــن والمــاء البــارد، وتعــود إلى أعمالهــا يســاعدها 

ــاعة  ــرب الس ــد عق ــة، ورص ــاني الملوّن ــف القن ــدّ وتصفي ــوردون بع ــا المت أطفاله

ليخبروهــا متــى يجــب أن تطفــئ النــار تحــت الخلطــة التــي لــن تغفــر الخطــأ في 

إعدادهــا مــن جديــد.

امــرأة تــري إلى البريّــة الكريمــة تقطــف مــن الأرض كل نبــاتٍ صالــحٍ لــأكل. في 

خيمتهــا تغســله بالمــاء البــارد، وتنقيــه وتصففــه تحــت ضــوء الشــمعة، تــداوي 

ــح لتــري  ــة بفــرج الصب ــام حالم ــم، وتن ــت المكــدوس القدي ــا بزي خــدوش يديه

ــنُ  ــه ثم ــذي يفتدي ــروري ال ــل ال ــت بالقلي ــا حوّش ــه كل م ــر تقايض إلى التاج

ــها. حشائش

ــع  ــق الحمــص وتصن ــة خف ــا ماكين ــدة وتشــري به ــع إســوارتها الوحي ــرأة تبي ام

المدمــس وتوزعــه في أكيــاسٍ تعلمّــتْ كيــف تخــرج مــن يديهــا أكــر أناقــة مــن 

ــف المعامــل. تغلي

مهندســةٌ أو صيدلانيــةٌ تعمــل أجــرةً في ســوبر ماركــت أو ســكرتيرةً في عيــادةٍ أو 

مكتــب بــدوامٍ يهــدر كل وقتهــا ومهاراتهــا، ويكافئهــا بفتــات المــال.

امــرأة تــزرع مســاكب الخــرة عــى أســطح البنايــات المخنوقــة بالحصــار، أو تلفّ 

ورق العنــب في بيتهــا للمترفــن، أو تتقــن تكويــر الكبــة كــا كانــت تتقــن رســم 

الأشــكال عــى الســبورة أمــام تلاميذهــا، أو تفــرم البقدونــس أو تحفــر الكوســا، 

أو تجفــف الأعشــاب العطريــة، أو تكــوي ثيــاب المقتدريــن، وتغريهــم بخدماتهــا 

الأرخــص مــن أجــور المصبغــة، أو تنظــف البيــوت أو تشــطف أدراج المكاتــب، أو 

ــن الســوق  ــراض م ــراء الأغ ــى العجــزة، أو تذهــب ل ــال، أو ترع ــس الأطف تجال

ــاج.. أو تحــوك الكنــزات والشــالات وجرابــات الأطفــال والشراشــف، أو  لمــن يحت

ــا كادت  ــم م ــتعيد معه ــاب، وتس ــراءة والحس ــران دروس الق ــال الج ــم أطف تعلّ

تنســاه مــن شــغفها بــالأدب الإنكليــزي أو الفرنــي.. أو ترســم مخططــات الأبنيــة 

في البيــت بالقلــم الرصــاص وبالفرجــار، بــذات الطــرق البدائيــة التــي تعلمتهــا في 

الجامعــة قبــل حلــول التقانــات الحــاضرة.

امــرأةٌ يضجــر قلبهــا مــن هــذا الخــراب العميــم، تــدس في جزدانهــا مــا يتســع مــن 

قصــص الأطفــال، وتــروح إلى أقــرب مخيــم. 

امــرأة تغطــي أطفالهــا بجســدها وتؤلـّـف لهــم الحكايــات عــن الحيــاة والشــموس 

والأقــار والأمــرات، فتجلــب الــدفء والنعــاس إلى عيونهــم التــي رمّدهــا الــرد 

وأصــوات القذائــف ودخانهــا.

هــي الحيــاة، ولا ســواها، علــت بهــن إلى غيماتهــا، ليرســمنها مــن الأعــالي، 

بعيونهــن هــنّ لا بالعيــون الحســرة التــي أراد الجــادّ الأعــى أن يطمــس بهــا كلّ 

ــاة في ســوريا... ــوان الحي أل

نساء.. نساء
نجاة عبد الصمد
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)1

لست قويا بما يكفي؛ لأسامح أعدائي 

لست قويا بما يكفي؛ ليخجل أعدائي من أنفسهم

لست قويا بما يكفي؛ لأمحق فكرة العداوة .

)2

لم أكن هناك، ولكن دمي سال 

سرب من أرواح البنات والأولاد مرّ من فوقي

لست خفيفاً مثلهم، لأتبعهم إلى البدايات

لستُ ساحراً، لأجمعهم بإيماءةٍ

وأطلقهم يماماً وعصافير في هذا الفضاء الذبيح .

)3

وإن مرّوا، مرّوا خِفافا خفافا

أخفَّ من ظلالهم تحت النجوم

ما كنا لنسمعهم لولا قلوبنا

ولولا أن أثراً من عطرهم يهبّ علينا

فنستعير، كي لا يفهم الأولادُ، بعضَ المجاز، 

ونسأل مثلما تتُلى آيةٌ من القرآن :

- ترى ما الذي يغمره ندى الليل 

شيحٌ أم حلمٌ تحمله الظلال؟!

)4

لمْ نوعَدْ بليلٍ كهذا

ها نحن نقرعُ الأجراس كي تستيقظ البراري

كي تطلقَ التلالُ أشباحَها

ها نحنُ نتدافع إلى ساحةٍ عمياء

يقودنا دراويشُ مُهلهَلون .

)5

نحن - الطيبين - أردنا أن نكون طيبين أكثر

قلنا: لنبتسم من ثنايا جراحنا،

لنحمل لهم الورود، لا يأساً ولا هوانا

ولكن لكي يكونوا طيّبين مثلنا،

فلعلهم يرون غبار هذه الدروب على أقدامنا،

لعلهم ينتبهون إلى ما سرقوه من غبارنا

لعلهم يخجلون من اختزالنا،

ولعلهّم يبادلوننا الورود بالورود

قلنا كلاما كثيراً عن حقنا في الماء والهواء والتراب،

فعادوا لاختزالنا: لكم النار وحدها !

لكم النارُ وحدها !

حسناً إذن ! 

- قلنا قابضين على الورود -

حسناً إذن !

سنكون أيضا، كما نريد، أبناء مخلصين لهذه النار !

)6

أفعانا المقدّسة لا ترُى يا سيدي

لكننا نستطيع وصفها بلسان من يرى

إنها عظيمةٌ، ولا تشبه أيّ أفعى

ناباها: واحدٌ للسمّ، وآخرُ للسمّ 

سمّ الأيمن لامتحان المؤمنين

سمّ الأيسر لصعق المنُكرين 

سمّ النابين للذين وقفوا بين الفريقين

فلا تفكّر في الحذر يا سيّدي

أفعانا المبجّلة تسري في كلّ شيء

بنفثة من جلدها تثقب البروج المشّيدة

وبقطرة من سمّها تصهر الفولاذ .

	)7

لم أعرف إن كانوا أنُاساً أم ظلالا

على خط الأفق، وراء الشجيرات اليتيماتِ، طارت عيناي

وحين عادتا مثل طيرين أسودين

تقطعّ النورُ، وحلّ في قلبي الظلام .

)8

تركوا لي المشهد ناقصاً

تركوه كي أظلّ أعيد ترتيب صفوفهم تحت أنوار الفوانيس

عباءاتهم تلمّ الضوء، وتنثره في الريح الخفيفة

عيونهم تتسلل عند صاحبات المناديل، ولا تعود

هم هناك الآن، 

وظلالهم تعبث بي، 

وبنور الهلال الراعش بين أهدابي .	

)9

نادي عليه يا أمّه

سيصحو من نومه العميق

سيرتعش الزعفران على وجهه

وترفّ جفونه

وقد تبرق، في جبينه، آية الرضّى

نادي عليه الآن

كي لا يظنّ أن حَبْله بنا قد انقطع .

)10

ستةُ كهوف مشرعات الأبواب، وبئرٌ وحيدة

ستُّ زرائبَ للثغاء، وستةُّ كلاب ضد الذئاب

نبحت الكلابُ، منتصف الليل، على حليب النجوم

نبحت، في الهزيع الأخير، على رائحة الظلال الغريبة

جُ الوسنى لم تضطربْ أنفاس الكهوف، ولم ترتعش السُّ

وحده الظلام، في الخارج، ظل يتقدّم

وحده كان يعرف عدد الكلاب الميّتة

وحده تنقّل من كهف إلى كهف لامعاً وباردا

ووحده أغلق باب البئر على الذين لم يهاجروا

ولم يستيقظوا على الثغاء تسوقه الذئاب

)11

ذا جئتنا في الليل، فاختر طريق بستان الدرّاق

لن ينبح كلبنا عليك

ولن تستيقظ أمي، 

أو يصيح، كالنذير، جارنا الأعمى

ولا تنس ، لا تنس أبدا، حصتي من الدراق

سأقول لأمي في الصباح :

إن البدرَ، بدرَ السماء، كان هنا

وإنه أهداني، في الندى، ثلاث دراقات

سأقول لها: إنني أعطيته رغيف الطابون الأخير

وإنني، من أجل بندقيته؛ لوّحت له في ثنايا الضباب

)12

 ..ضحكوا علينا يا أمي

لسنا غجراً لنحمل المخيّم من أرض إلى أرض

انظري إلينا كيف يدفننا المخيم .

لم يكن معي عصا يا أمي

كنت جائعاً،

ولم يكن هناك سوى ذئابٍ جائعة .

)13

خبرتُ البرد مذ كنت في بطن أمّي

في سنة قحط حملتَ بي

في الكهف الذي كان نائيا بين الجبال

وضعتني بلا قابلة

» الثلج – يقول أبي - قطع أرجل الناس

لا أحد على امتداد البصر 

لكن ذئباً شمّ رائحة الدم »

أبسبب هذا أحلم، كلمّ حطّ البرد، بالذئاب يا أبي؟

وأنت تقول لي: البرد كافر كالجوع

لم نمتلك حطبة أو عشبة جافة !

)14

ذهبوا مسرعين، مجللّين بالغبار

وحين غطسوا وراء التلّ؛

انشقّ نصفُ الغبار 

وظل عالقاً في الهواء 

يدور كمندبة خرساء .

)15

خذْ خزيكَ كلهّ معك

لا تترك لنا منكَ ومنه شيئا

نحن ضحاياك العاجزون عن النسيان

نريد أن ننساك قليلا 

نريد أن ننام ...

)16

كقاتل سأقبض على عنق هذا النهار :

لي في رقبتك الطويلة هذه ديون متراكمة

أريدها حالا 

فلا تفكر بأعذارك القديمة 

حتى لو مات أبوك قبل قليل

أو فقدت مع بزوغ الشمس قمرك الوحيد

أريدُ حقي كاملاً في رزمة كبيرة أفكّها على مهلي

وليتك تنسى شفقتي القديمة

أنا اليوم قاس كالربّ يوم الحساب

لن أستفتي رهافتي 

ولن أرخي قبضتيّ

حتى لو سقطت عيناك الجاحظتان على التراب

حتى لو تقافزتا بين قدميّ ككرتين لزجتين !	

)17

أنا القتيلُ المغنّي

صدري كمنجة الرياح

وضلوعي أوتارها .

)18

الآن، ودمي يسيل تحت نعليك،

انظر قليلاً في عينيّ،

وتذكر عشاءك في بيتي 

تذكّر لون الشاي الذي شربناه .

)19

لو متُّ قبل طفلتي

لو لم أر رأسها المقطوع في يده

لتعزّيت بغدها 

ولأوصيتها أن تبكي بلا جزعٍ

وأن تحفظ درس الدم الحرام

)20

تحت قدم الجبل

في الحفرة التي صنعتها المياه

وفوق الصخرة المصقولة بالحصى

كان الحصان يتغرغر بزرقة السماء

فمن أجل هذه الزرقة ارتقى القمّة المسننة

من أجلها حمحم،

طار أسرع من شهوة العَدْو في قوائمه

من أجلها هوى 

نشوانَ بصهيله الحرّ العميق .

نصوص من شظايا الحرب

خالد الجبور
شاعر فلسطيني

هنُاكَ..........

في النّاصيةِ الجنوبيةِ

نسََيْتُ اسمي 

حَيثُ...

كنتَ تغزلُ من 

     شَعري 

     ظِلالا 

تتكِئُ مفردةً

 عَلى

  وترٍ

يتَرنَمُ 

في ظلٍ شمسٍ 

 ينطقُ                         

باسمي....

تزَهْو شفاهُ الصّبحِ 

مغمسةً بندى 

     زهركَ

يعطرُ صُبحْي

نسَيتُ اسمي

حروفهَُ مبعثرةً 

هُنا.....

هُناكَ ........

تلُمَْلِمُها رغوةُ الزّبدِ

في عيِن فضاءٍ

يتسِعُ لهمهمةِ طيرٍ

   ينطقُ 	

   باسمي

تطَفو لهفةَ شوقي

  لذاكَ النسيمُ 

في حلقاتِ فجَْري 

أصْحو ..

وطيفُكَ يحَْمِلُ باقةَ 

    حُروفي

يهمِسُ اسمي

  أغنيةُ وجدٍ 

في أروقةَِ عُمري

           اسمي

وفاء عياشي بقاعي

شاعرة وكاتبة من فلسطين
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غريب الـــدار

والحريــة  الجــال  يــدوّن  المطُلــق  قلــم     
ــع  ــة م ــا الأزلي ــاة في لعبته والمــوت، ورطــة الحي
ــة  ــه لغواي ــاً ذراعي ــان فاتح ــهر نيس ــوت، ش الم
ــار  ــل، نه ــدي طف ــن ي ــة ب ــدة اللغ ــف، زب الصي
يعــر وحيــداً في خريــف غريــب. الشــعر انهــاك 
ــازات في تجميــل الغامــض، وتوتــر اللغــة  المج
ــرة إلى  ــا قنط ــة بوصفه ــة الألم، الصعوب في ترجم
الواضــح، والغــروب بوصفــه برزخــاً بــن لونــن، 
و«آخــر دمعــة للكــون«. ارتجــاف موجــة في عــن 
ســمكة، وموقــد نــار في شــتاء. الشــعر لعبــة 
الوَلـَـه بــن الفضــول والألم، خيــط الإبــرة في ثيــاب 

ــل الغســيل. ــن حب ــوّ م وســادة هبطــت للت
والذئــب،  القمــر  والوعيــد،  العيــد  الشــعر؛ 
الرغيــف والســوط، دمــوع بطــل متــوّج يســمع 
نشــيد بــاده، رحلــة حزمــة حطــب فــوق ظهــر 
ــور في  ــرور، وبهجــة تنّ فلاحــة، الشــعر آهــة مق
الخامســة صباحــاً، أكــفّ الباكســتانيين المغتربــن 
في وجــه هــال أول الشــهر لحظــة الغــروب 
ــش  ــن ري ــي م ــا بق ــعر م ــة، الش ــن الفاتح قارئ
ــار  ــاد، الدين ــة صيّ ــن قبض ــارب م ــور اله العصف
الفالــت مــن جيــب مثقــوب يتدحــرج عــى 
ــر  ــة تتدبّ ــالات اللغ ــوس احت ــعر ق ــل، الش مه
ــد  خطــاب الطغــاة. الشــعر وجــع الســحابة وق
تلاشــت عــى كتــف الجبــل، ذات الجبــل »طماح 
الذؤابــة« في دفــر طالــب الثانويــة، ذات الجبــل 

ــة فتحــي  ــن في رواي ــد والمغامري ــق المطاري صدي
ــم. غان

الشــعر؛ طفولــة الضوء في حضن العتمــة، إجفالة 
الظبــي في فلــم وثائقــي، وردة الموســيقا تتبرعــم 
في حضــن المشــاهد الأخــرة مــن مسلســات 
عربيــة، الصفحــة الأولى مــن روايــات نجيــب 
محفــوظ، الضحكــة في عيــون قــراء روايــات 
كازانتــزاكي وكونديــرا، صــوت مــدرسّ يقــرأ نصّــاً 
للمتنبّــي وينــى أنــه مــدرس ويتماهــى بالنــصّ.

ــاهداً  ــر ش ــات، النه ــتحمّ بالذكري ــات تس النهاي
تراكــم الحجــارة الهشّــة، ســوار امــرأة يغفــو 
وعاشــق،  لــص  مــن  مــرأى  عــى  يدهــا  في 
عربــات الدرجــة الثالثــة تعانــد المــكان وظــال 
الأنفــاق العابــرة، جمهوريــات الأمــل في حديــث 
المعارضــن، ولثغــة الحمــل في كلمــة الديكتاتــور، 
الشــعر منظــور هنــدسي لا يتقنــه طــابّ كليــات 
ــة في  ــه الطبيع ــتثنائي تحذف ــع اس ــة، وج الهندس
ــكلام، حــوار بــن عينــن لحظــة وداع،  جــوف ال
ــخّ  ــد ف ــى بع ــف ع ــا في أول الصي ــور القط طي
وســنبلة، دفــر طفــل أتقــن للتــو كتابــة حــرف 

ــم1.  ــف والرق الأل
ــع إلى  ــه الزواب ــن خلال ــر م ــر( تع ــعر )فل الش
الغابــات بوصفهــا نســائم، و)شاشــة( تكــرّ 
ــة  ــع في فضائي ــا غــزلان ترت ــا الوحــوش كأنه فيه
فريــق  الشــعر  العاجلــة.  بالأخبــار  تعنــى  لا 

البرازيــل عــام 1982 بــن يــدي الشــاعر ســانتانا، 
معزوفــة بصريــة مذيلــة بتوقيعــات تــذوب عــى 

ــض.   ــود والأبي ــات الأس شاش
ــاء في  ــي البله ــدة الصباّح ــرات ماج ــعر؛ نظ الش
أفــام الســتينات، صفحــة وجــه محمــود مــرسي 
حــارس  الحزيــن،  المهــزوم  البطــل  أدوار  في 
الفضيلــة، كلــات الزيــر ســالم عــى لســان 
ــر في  ــطيني الفق ــق الفلس ــداد، العش ــلوم ح س
التغريبــة الفلســطينية، الشــعر أن تــدسّ المرثيّــة 
تجــرّ  الصعــود، وأن  تتقــن  أجيــال لم  أذن  في 
الملحمــة إلى جيــل لا يجيــد الصهيــل، الشــعر أن 
نــرب ونهــرب ونعــرب ثــم نكتــب عــى مهــل 
ــعر  ــد، الش ــت الول ــي عذب ــت الت ــن للبن كلمت
لمســة الأعمــى لعــكازه، ونظــرة الأصــمّ لأولاده، 
الشــعر طلقــة اليقــن تفلــت مــن بــارودة صيــد 

ــة.  ــب غيم فتصي
ــتعيد  ــم ليس ــوز اليتي ــذي أع ــكلام ال ــعر؛ ال الش
أبــاه، والدفــر الــذي نســيه طالــب ســنوات، 
ليعــود إليــه مســتعيداً عــرات الإمــاء وأصفــار 
تطهــراً،  بوصفــه  الحــذف  الشــعر  القواعــد، 

ــاً. ــا غلاف ــة بوصفه والإضاف
الشــعر؛ انتظــار اللغــة في حــرة أولاد مشــاغبين، 
ــن  ــق نازح ــري طري ــن، وعاب ــاق ممسوس وعش

إلى الســاء.

أقلّ من تعريف..
         عن الشعر الذي ركضت معه إلى النهر

عيسى الشيخ حسن

   مــوتٌ محمــولٌ في الهُــدبِ.. والجفــونُ اللهفــى - عــى رِّقتهــا - تحتمــل الهجــر المــرّ في فصــول الــراة.. مــوتٌ يلــفّ ســاقاً عــى 

، رعشــت جبــال البــاد وســهولها لهــول الخــراب، ولهــذا النــزوح التــارك خلفــه  حرائــق الــروح، والمــدى الممتــد حتــى آخــر ســبيٍّ

نهــر الألم، أو صــورة فجيعتــه  يحتضنهــا كطفلــة عصيّــة عــى بقــاء حروفهــا معلقّــة في ســبورة المدرســة.

لم يــك بــن أيدينــا أيــة أوراق نســطرها، فكتبــت أصابعنــا عــى الجــدران، بغبــار الطرقــات آهاتنــا المطلوقــة كســحاب حبيــس، 

فاحترقــت، كي يونــع العشــب بــا مطــر. وامتــدت الحقــول فيّاضــة بأمــلٍ خطونــا إليــه في طــول البــاد وعرضهــا.. غــر أننــا وقعنــا 

في الطريــق، ولم ينقــذ عثرتنــا أحــد مــن حولنــا.

لهــفٌ يموضــعُ لغتنــا، ويربــط سّر إرباكتنــا، نســيجُه حنــنٌ دافــقٌ، أقــرب لنشــيج المــدن حــن تفتقــر درّابي لياليهــا.. وتشــتد فيهــا 

خطــى الملفعــن بالرمــاد الباهــت، وبالأســود الــذي يقمــط في الضلــوع حــرةً، لم تعــد تعــرف أي ضلــعٍ يطلــقُ دخاخــن عثرتهــا. 

لهــفٌ يبعــر صمتــاً لا يليــق بالمــوت الــذي عانــق بعــض مــن كانــوا هنــا.. بيننــا ومعنــا، ثــم رحلــوا دون أن يعرفــوا أيــة وجهــةٍ 

قــد ســرَ بهــم، في جنــح الظلاميــات. وقــد لا تفــي أســئلتنا عمــن أغوتهــم الحوريــات الجميــات المخادعــات عــى الــدرب.. نحــو 

أرض فيليــب العــربي، هنــاك في  لجُــج البحــار.

ضاقــت الســبل، حــن اتســعت الحلــوق بلفــظ عبــارة تحسســت الــروح ســباتها ســنين طــوال، لكــن العيــش ظــل ممكنــاً رغــم 

الإغــاق المديــد المتعــدد أشــكال المنــع فيــه، والإطــاق المحــدود كثقــب إبــرة، لا تســدّ رمــق الحائريــن عطاشــاً لــولادة حلــم 

يســكن الجفــون. آلــة القتــل أحكمــت قبضتهــا عــى الريــح والــراب.. فــا مــاء ولا خبــز ولا كأس نبيــذٍ يتفتــق عــن رشــفته وردة 

في الســاء البعيــدة، أو رغيــف خبــز.. 

كان اللحــن عابــراً حــن اخترقــت شــغافه تلــك المارقــات أسرعَ مــن صــوتٍ، أقتـَـلَ مــن قــدَر قــذر.. فانســكبَ الــدمُ عــى دندنــةٍ 

كانــت تنتظــر رغيــف الخبــز وحبّــة العنــب.. أو حصــة في المدرســة، تأخــرت فيهــا المعلمــة.. ثــم لم تــأتِ لأنهــا تعــرف أبجديــة 

القــول والبــوح في مرايــا الخــوف. 

كان كل أفــقٍ مســكوناً، بمــا لا يــدعُ للحيــاة موضعــاً بــأي حــالْ. وكل ركــن حــوى عاشــقين ظللتهــا هــدب الطريــق الوارفــة، 

أزاحتــه القبعــات الملوثــة بهــوس التنمــر، وأولئــك الذيــن أوصــدوا طــرق الحريــة في وجــه أبنائهــا، ووضعــوا ســلمّاً عــر بئرهــم.. 

إلى اللــه، وكلاء يفتنهــم زخ الرصــاص، وتقــضّ وثائرهــم، كلمــةُ حــقٍ تديــن ســوء أفعالهــم في المــدن المنكوبــة، والــراري التــي لم 

تحتمــل مراكــب الغــد.. فأحرقتهــا.

لم يجــد الســوري أمامــه ســوى دروب الحــى، فتثاقلــت خطــاه فــوق الجمــر، ومــى في الســديم، يعــر أجــات الــراب، وكلــا 

لفتــه غيمــة أضــاع بعــض روحــه ودافتــه إلى دوحــةٍ مــن أحــام غيمــة أخــرى، لا يقــن فيهــا.. لكنــه يمــي إليهــا مدفوعــاً إلى 

حبــل خــاصٍ يخََالـُـه غــر ملتــفٍّ حولــه، أو أن صعــوده، خــاصٌ مــن روحــه التــي أثقلتهــا الحيــاة.

ــدَ الســوريّ  كانــت الحــى، ســوى تلــك اللامعــة تحــت صفحــة المــاء النقــيّ العابــر بتــؤدةِ المعشــوق، ينســاب في كبريــاءٍ جَهِ

لإبقائــه في الضلــوع، غــر أن الريــح الحــرى لم تــرك لــه ســوى بعــض كلــاتٍ خبأهــا في فمــه، وحــن أراد الــكلام .. ســقطت 

أســنانه! الأنهــر المبثوثــة مثــل أوردة في جســد البــاد.. شــابت حصاهــا الطلقــات، وعكــرت صفوهــا التنهــدات الأخــرة لأجســاد 

ارتمــت في أحضانهــا مدميــة مــا بــن العــاصي.. والفــرات.

يتنفــس بعمــق، هــذا الليــل الــذي يشــتد صلبــه كي يطــول، وفي الأعــالي يلفــظ فــم النهــار فقاعــات القلــق، كي تســود مشــهداً 

ــاك الخطــى وتشــابكها مــع المعــاني، وأصــوات طقطقــة التنهيــد في احــراق القلــوب. شيء لا يفهــم، غمغمــة  عميــاً مــن ارتب

مســموعةٌ بصفــاء.. لكنهــا مثــل أفعــى شــبّت أمــام الخارجــن مــن كل البيــوت إلى حيــث لا يعلمــون. لم تعــد ثمــة بيــوت.. ولا 

دروب. الأفعــى تتلــوى داخــل الجمجمــة.. تذيــب المــخّ ولا يســتطيع العقــل أن يبنــي صــورة لوقــت ســيأتي الآن.. فتتلبــد أحــام 

الوثبــة عــى حجــر العبــور الأول فــوق الجــر.

أي المعابــر تراهــا بانتظــاره.. أم أنهــا موصــدةٌ، وليــس ثمــة ســوى الريــح، منقــادة إلى أقدارهــا الخطى..تترنــم بخفــوت أليــم نشــيد 

الهلاك..كنــت تســتمع إلى صــداه في الطريــق التــي يعبرهــا بــردى..في الدفــق لحــنٌ لا ســحر يماثــل مســاءً بــارداً، يدفــع لاقتطــاف 

كــرزٍ لاهــبٍ في حمــى الغــرام، قبــل أن يقتطــف العســس الرمــادي نشــوة الحركــة التــي جلجــل فيهــا الحــرف في الأفــق، فأغضــبَ 

وأقلــقَ حــراّس التــال، الذيــن لم يتأخــروا عــن إحــراق كل شيء. 

هســيس النــار وفحيحهــا.. كمقطوعــة موســيقية تتوالــد في خضمهــا حكايــات الألم والمــرارة التــي تطفــو عــى واجهــات الــرود 

الطويــل للمنهكــن مــن عبــور الحواجــز والبوابــات.. والأســاك الشــائكة والمــاء الــذي غنــت لــه كل القلــوب فصــار قــراً جماعيــاً 

في خاصرتيــه، كــا الــركام عــى مــدّ الفجيعــة، في الخــراب الــذي لــوّن البــاد وأهلهــا المتيمــون بزهــر الصباحــات.

لا أحــد يبــالي، والانتظــار لم يعــد لــه أي طعمٍ..فالمــوت الــذي يلاحــظ ســعينا إليــه لــن يتأخــر.. بعــد أن صــار الســوريون غربــاء 

في دفاتــر المنــافي، ولا شيء ســوى البــاد تعرفهــم، فأبقــت حبــل سرتّهــا.. سّراً في قلوبهــم حيثــا كانــت كأس الغيــاب عنيــدة في 

الجفــاف الــذي طبــع كل شيء.. كل شيء.

متواليــة مــن لحــن بعيــد، كأنــه يقــرب ليعــن نبتــة جديــدة في مــكان مــا: تــراب مــن الشــال، ولمســةٌ مــن الجنــوب.. ونــايٌ 

مــن عمــق صحــراءَ، لم تــزل تذكرنــا همســاً بــكل مــن غــاب.. أو حــر!

مـوت وغـربـــــاء
عبدالرحمن مطر

ــراف  ــرب في أط ــن، ن ــا حائري ــم وتركون ــهداء إلى جناته ــب الش    ذه
الأرض، هائمــن عــى وجوهنــا، ذكراهــم تحتــل رؤوســنا ونحملهــا معنــا 
أينــا ذهبنــا، لقــد أضفــوا عــى حياتنــا معنــى جديــداً، وعمقــاً أخرجنــا 
ــا  ــزت ضمائرن ــم ه ــة وتضحياته ــم النبيل ــا، أخلاقه ــة حياتن ــن ضحال م
وجعلتنــا نهتــز أمــام هــول المفاجــأة، لقــد غــروا حياتنــا وغــروا نظرتنــا 
ــا  ــاً في حياتن ــاً إجباري ــة عنوان ــوا التضحي ــم وجعل ــياء وإلى القي إلى الأش

ــا... ــة لغيره ــا والمتجاهل ــة بذاته المنغمس
ــة  ــات ولاســرجاع لقطــات مضيئ ــن الذكري ــد م ــن للمزي ــات تفرغ الأمه
مــن زمــن مــى، فجــأة تتذكــر الأم يــوم ولادتهــا للشــهيد، وتتذكــر يــوم 
أخذهــا إلى الطبيــب، وتتذكــر ضحكاتــه ومســامراته، وتــردد دائمــاً بــأن 
قلبهــا كان ينذرهــا بــيء مــا، شيء كبــر وجليــل ولكنهــا لم تــدرك بــأن 

ابنهــا ســيكون شــهيداً..
ينبغــي أن تغيرنــا تضحيــات الشــهداء، ينبغــي ألا نبقــى ملتصقــن بقيمنــا 
ــل  ــن أج ــدة، م ــاة جدي ــل حي ــن أج ــدرت م ــا ه ــاء أبنائن ــة، دم البالي
مســتقبل آخــر، بعيــد كل البعــد عــن حيــاة الطمــع والأنانيــة والحقد، آن 
لنــا أن نحاســب أنفســنا أمــام الشــهداء، آن لنــا أن نراجــع حياتنــا تحــت 
شــمس ابتســامات الشــهداء، آن لنــا أن نكمــل الطريــق نحــو مســتقبل 
ــا، لا أن نظــل بعيديــن عــن نبــل  نزيــه وجــذاب، لا أن نظــل حيــث كن

الشــهداء وتضحياتهــم..
لقــد تغــرّ الكثــرون منَّــا نحــو الأفضــل، ولكــن البعــض مــا يــزال يســتغل 
دمــاء الشــهداء وتضحياتهــم ليدفــع بنفســه إلى مزيــد مــن الطمــع والى 
مزيــد مــن الأنانيــة، وإلى مزيــد مــن اللامبــالاة بالآخريــن، بــل إن البعــض 

لا فــرق لديــه إن تحطــم كل شيء حولــه في ســبيل أن يعــر بجلــده...
ــر  ــا وحمــل كب ــن علين ــا دي ــرى، إنه ــاء الشــهداء ليســت مجــرد ذك دم
عــى ضمائرنــا، ولابــد مــن الخضــوع للمحاســبة والمراجعــة الدائمــة مــن 

أجلهــا...
ــاً  ــا جميع ــورية وتعرفن ــأ ســاوات س ــاء تم ــور بيض أرواح الشــهداء طي
وتراقــب حياتنــا، ولا مهــرب لنــا ولا مــاذ لنــا بعيــداً عــن هذه الســاوات 

المزينــة بــأرواح بيضــاء جميلــة..

طيور بيضاء تملأ السماء

إ - ع
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قوس قزح

     جميــل أن تكــون الجلســة -جلســتهما معــاً- وســط بســاتين خــراء. 
رقائــق الغبــار حطــت عــى المنضــدة الصغــرة التــي تفصــل بينهــا. في 

نفــس الوقــت تجمــع بينهــا حيــث الأكــف متحاضنــة.
 الأجــواء رماديــة، والــذرات الدقيقــة تهبــط عــى ســطح المنضــدة 
ــاء  ــه بالم ــأ نصف ــوب امت ــرى. في ك ــكاد ت ــة لا ت ــة رقيق لتكســوها بطبق

ــاحبة. ــراء ش ــرة صف ــرزت زه ب
    لكــم يتــوق لاحتضــان جســدها الفائــر، فالأشــهر التــي خطبهــا فيهــا لم 
تمنحــه خلالهــا ســوى عــدة قبــات مسروقــة مــن الزمــن. تجلــس صامتة، 
تحــدق في مــاء النهــر، والأســاك تظهــر عــى هيئــة أسراب، المــاء يبقبــق، 
وهــي تضحــك مــن قلبهــا، مــن الاندفاعــات الخائفــة للأســاك الصغــرة 
المتقاربــة في الحجــم تســبح أفقيــاً وخريــر المــاء يضفــي عــى جلســتهما 

شــيئاً مــن البهجــة الصامتــة.
    عنــد أقــرب منضــدة، جلســت فتــاة متوســطة الجــال وحيــدة، بيدهــا 
منديــل حريــري تمســح بــه الغبــار، ومــن حنجرتهــا يخــرج غنــاء جميــل. 
ــكت  ــى..«. تس ــا حبيب ــك ي ــى جنب ــره: »تمال ــا في صغ ــة كان يحبه أغني
مــا بــن الكوبليــه والتــالي، ثــم تندفــع في الغنــاء، وتهــش بيدهــا ســحاباً 
رماديــاً متثاقــاً، هــي الوحيــدة التــي تــراه. عــى منضدتهــا كــوب وصــل 

المــاء إلى حافتــه، تــرز منــه وردتــان حمــراوان منديتــان.
    كان يرقبهــا مــن طــرف عينــه، أمــا ثريــا خطيبتــه فتتجاهلهــا تمامــاً، 
حيــث راحــت تقــرض أظافرهــا بأســنانها خفيــة. كــوب الشــاي يتوســط 
منضدتهــا، لم تقربــه بعــد؛ فالغنــاء شــغلها عــن كل شيء في العــالم. عــى 
حــن بغتــة قفــز قــط ضخــم باتجــاه المنضــدة، مصطدمــاً بكــوب الشــاي 
ــاي  ــال الش ــاج، وس ــر الزج ــوب فتناث ــر الك ــه ك ــع ارتباك ــاخن، م الس
ــاش  ــل ق ــه بل ــى أن ــدة حت ــبية للمنض ــة الخش ــى الحاف ــاخن ع الس
ــزة  ــة، فقف ــه أن يــرع لانتشــالها مــن هــول الصدم فســتانها. كان علي

ــد أربكــت كل شيء. القــط ق
     مــال عليهــا يحميهــا مــن قفــزة محتملــة للقــط الــذي ابتعــد، وإن 
ــل  ــه فع ــرة، ولأن ــظايا المتناث ــم الش ــى يلمل ــف. انحن ــب الموق ــل يرق ظ
ــده  ــر بي ــه البن ــرة إصبع ــظية صغ ــت ش ــد جرح ــة، فق ــك بسرع ذل
ــيطة.  ــه البس ــد جراح ــري، فضم ــل الحري ــا بالمندي ــدت يده ــى. م اليمن

ــه.  ــة في جيب ــل بتلقائي ــى، دس المندي ــن انته ح
ــة،  ــة فقــد قامــت غاضب ــي اســتوعبت الموقــف بصعوب ــا الت ــا ثري     أم

ــاً: لا شيء جــرى.  ــا متمت ــاب الخــروج، وهــو يتبعه ــت إلى ب واتجه
ــا  ــه في ثــورة اندفاعهــا: لا يصــح أن تتركنــي، وتذهــب إليهــا. أن قالــت ل

أجمــل منهــا، لكنــك لا تــرى جيــداً.
 لم تســعفه الكلــات. اســتوقفت ســيارة تاكــي وركبتهــا دونــه، وهــي 

تنظــر إليــه بلــوم شــديد.
ــد  ــت ق ــية، وكان ــه الشمس ــيان نظارت ــاً بنس ــرى متعل ــاد إلى الأخ    ع
ــه  ــرش علي ــة بمف ــبية المزين ــدة الخش ــة المنض ــد حاف ــه عن ــقطت من س

ــة. ــل للزرق ــاء تمي ــوق س ــرة ف ــة متناث ــوم قرنفلي نج
ــن  ــوب م ــه ك ــت ل ــه، وطلب ــط أنفاس ــس ليلتق ــه أن يجل ــارت إلي  أش

ــا  ــراوان، وبقاي ــان حم ــدة زهرت ــى المنض ــت ع ــوط. كان ــوة المضب القه
ــق  ــا دقائ ــب، أم ــر القري ــوزي، وأســاك تســبح في النه ــة محمــد ف أغني
الغبــار الخفيــف فقــد كانــت تهبــط برفــق لتكســو مــن جديــد ســطح 

ــدة. المنض
لم يكــن معهــا منديــل حريــري آخــر كي تمســح بــه الــذرات الرقيقــة التــي 

لا تــكاد تــرى.
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ــى  ــنَ قطــاراً، لا نعــرفُ مت ــبُ الزم ــاتِ، نرك ــةٌ متعــدّدةُ المحطّ ــاةُ رحل الحي

ــرُّ  ــد نم ــةِ. ق ــةَ الرحل ــاً نهاي ــهُ مُعلِن ــيحُطُّ رحال ــةٍ س ــف؟ وفي أيّ محطّ يتوقّ

عــى محطـّـاتٍ تسُــعِدُنا بحيــث لا نشــعرُ كــمْ مــن الزمــنِ أمضينــا بهــا، عــى 

حــنِ نحُِــسّ بالاختنــاقِ وثقــلِ الزمــنِ وطولــهِ في محطّــاتٍ أخــرى، وأحيانــاً 

ــر  ــردُّ التفك ــراودُكَ مج ــاتٍ لم يُ ــاري في محطّ ــفِ الإجب ــرُّ للتوقّ ــد تضط ق

ــةً جراحــاتٍ  ــكَ مُخلِّف ــكَ وعــى مُرافقي ــا علي ــرضَ وقائعه ــا لتِفْ للمــرورِ به

ــى. ــاً في النفــسِ لا تنُ وندُوب
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 في أوقــاتِ المحِــنِ تتعانــقُ القلــوبُ كــا تتعانــقُ الأحــامُ لتِلـِـدَ أمــاً باسِــاً 

وســطَ ليــلِ الحرائــقِ البهيــمِ. ومــن ســاحاتِ المــوتِ تطُِــلُّ الحيــاةُ برأســها 

ــاقِ  ــلطِّ عــى الأعن ــقِ تتحــدّى جــروتَ الجــاّدِ وســيفهِ المسُ ــةِ العن مُشْئَبِ

ــارِ  ــدَ انتص ــى عن ــوتِ، وحت ــاة والم ــن الحي ــةٌ ب ــاردةٌ أزليّ ــلٍ.. مط ــا وج ب

ــن مفاصــلِ  ــدٍ.. ومــن ب ــاةُ مــن جدي ــهِ الحي ــن براثن ــقُ مــن ب المــوتِ تنبث

الدمــارِ والــركُامِ تطــلُّ في ولادةٍ تحــدٍّ زهــورُ أمــلٍ لحيــاة متجــدّدةٍ تســمو 

عــى الجــراحِ والآلامِ لتِؤسّــسَ لمســتقبلٍ واعــدٍ تتراقــصُ في فضائــهِ فراشــاتُ 

الحــبِّ عــى أنغــامِ جوقــةِ أطفــالِ الــراءةِ، العازفــنَ عــى أوتــارِ قلوبِهــم مــا 

تجــودُ بــه أحلامُهــم مــن أنغــام الحيــاةِ مُتناســنَ جراحــاتِ آبائهــم, وعويــلِ 

أمّهاتهــم، وأشــاءَ دفاترهِــم الممزقّــةِ، وبقايــا أقــام التلويــن المحطمّــةِ 

يشُِــيحونَ بوجوههِــم عــاّ بقــيَ مــن أطــالِ مدرســتهم، وســبّورتهم التــي 

تحمّلــت عنــاءَ خربشــاتهِم عــى وجهِهــا إلى فضــاء أرحــبَ ليتسّــعَ لــراءةِ 

ــةٍ كصفــاءِ ســاءِ الوطــنِ.                   ــم، صافي ــةٍ طاهــرةٍ كطهارتهِ ــةٍ نقي أحــامِ طفول
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ــزلاً  ــا كانَ من ــنِ ركامِ م ــةٍ مــن ب ــيَ مــن صــورةٍ مُحَرَّق ــا بق انتشــلتِ الأمّ م

ــورةَ إلى  ــةً الص ــةٍ مُحوّلَ ــعَ مُرتجَِفَ ــارٍ بأصاب ــانٍ وغب ــارَ دخ ــا آث ــلُ عنه تزُي

صدرهِــا بحركــةٍ لا إراديـّـةٍ لتزيدهــا قربــاً مــن قلبِهــا وكأنهّــا تريــدُ أن تعُيــدَ 

ــا في  ــا، وكأنهّ ــاردةٍ مُغمِضــةً عينيه ــةٍ ب ــةٍ محترقِ ــا صــورةٍ ورقيّ ــاةَ لبقاي الحي

ــهُ أو  ــدُ أن تلاعبَ ــا تري ــه عندم ــت تغنّي ــا كان ــضَ م ــردّدةً بع ــرَ مُ ــالٍم آخ ع

ــهُ بصــوتٍ مُتهــدّجٍ، وبزفــراتٍ حــارةٍ تنبعــثُ مــن جــوفٍ مُحــرقٍِ. لم  تنوّمَ

يعُِدْهــا إلى الواقــع ســوى صراخِ زوجهــا وهــو يحثهّــا عــى سرعــةِ المغــادرةِ 

ــابَ  ــوتُ ق ــةٍ، والم ــةِ لحظ ــقوطِ بأيّ ــحٌ للس ــزلِ مرشّ ــن المن ــيَ م ــا بق لأن م

قوســنِ أو أدنى.. أمســكها مــن يدهــا مُسرِّعــاً حركتهَــا، بينــا تتشــبّث 

ــى  ــه دفءٌ لا ينُ ــلٍ، ب ــاضٍ جمي ــاتِ م ــرِ ذكري ــا الأخــرى بآخ ــعُ يدِه أصاب

ــدْ. ــومٍ ولم يعَُ ــنٍ خــرج ذاتَ ي لمــروعِ مســتقبلٍ لاب

محطّاتٌ لا تُنْسى
عبد العظيم إسماعيل

* كاتب مصري
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المقالات التي ترد إلى المجلة لا تُردّ إلى أصحابها سواءً نُشرت أم لم تنشر

  الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

مجلة الحرمل

شكري قيربوغا:
ــا« في  ــرب تركي ــة ع ــا »جمعي ــة لجمعيتن ــة عظيم ــت فرص كان

التواصــل مــع مجموعــة مــن المثقفــن والكتــاب لترخيــص مجلة 

ــا في  ــا الأمــل في التواصــل مــع أهلن ــي أعــادت لن الحرمــل، الت

ســوريا الذيــن حلــوّا ضيوفــاً عــى تركيــا نتيجــة الدمــار والقتــل 

ــا  ــي كان عنوانه ــم الت ــدلاع ثورته ــد ان ــه بع ــوا ل ــذي تعرض ال

ــة والكرامــة. الأســاسي الحري

ــاً  ــا في الســابق عائق ــن بلدين ــي تفصــل ب شــكلت الحــدود الت

ــا،  ــوم بينن ــا، وهاهــم الي ــا وأهلن ــراً في التواصــل مــع أقاربن كب

يعيــدون لنــا الأمــل والتفــاؤل في التعــارف وصلــة القــربى، 

والتــي تؤســس لعلاقــات جديــدة، تســهم في أفــق جديــد 

ــة  ــة والاقتصادي ــن النواحــي الثقافي ــن م ــن الجانب ومتطــور ب

ــرى. ــارف الأخ ــادل المع وتب

ــا  ــا في جمعيتن ــل« فإنن ــم »الحرم ــدرون مجلتك ــوم إذ تص الي

نعتبرهــا لبنــة أساســية في بنــاء قويــم للعلاقــات التركيــة 

ــا لهــم امتداداتهــم التاريخيــة  العربيــة الســورية، فعــرب تركي

والحضاريــة مــع أهلنــا في ســورية وباقــي أنحــاء الوطــن 

العــربي.. بوركــت جهودكــم التــي أثمــرت هــذا العمــل الجــاد 

ــام. واله

وليد العمري: 
يشرفنــي اللقــاء معكــم في هــذا الحفــل البســيط، الــذي أعُلــن 

فيــه عــن افتتــاح جريــدة الحرمــل، والــذي علمــت بــه أثنــاء 

قدومــي إلى أورفــا لزيــارة الأصدقــاء، وقــررت الحضــور واللقــاء 

ــون بمجــال الفكــر والأدب، لقــد  معكــم، خاصــة وأنكــم تعمل

تأخــر الأدبــاء والشــعراء عــن اللحــاق بركــب الثــورة الســورية، 

وكانــت البندقيــة هــي الفصــل بالســاحة، وتحولــت الأرض الى 

مســتعمرات. حــان الوقــت كي تصمــت البندقيــة، وتصــدح 

الكلمــة بمــاء  لتكتبــوا  بالكلمــة، وجــاء دوركــم  الحناجــر 

الذهــب، ولا تنســوا تاريــخ الرقــة الرشــيد وآثارهــا وقلعــة جعبر 

والرصافــة، وأخبارهــا وغيرهــا مــن آثــار المدينــة المظلومــة التــي 

ــل  ــا ب ــد ظلمه ــوّق أح ــت، ولم يس ــا بصم ــاء أبنائه ــالت دم س

اســتغل النظــام غيــاب أهــل القلــم والإعــام، وســوّقها عليكــم 

ــة.  ــة الإرهــاب، مســتخدماً ســاح المظلومي في خان

أخــوتي: عليكــم الاســتفادة مــن التجربــة الكورديــة لأنهــا 

اســتطاعت تســويق نفســها تســويقاً جيــداً، وأظهــرت أن هــذا 

الشــعب مظلــوم، وكذلــك مــن التجربــة الصهيونية في فلســطين 

ــذي فرضــة النظــام الأســدي  ــص مــن التســويق ال ــى نتخل حت

ــالم  ــوا للع ــت وتثبت ــون، ولنثب ــا إرهابي ــدولي بأنن ــاب ال والإره

أجمــع بأنكــم عشــاق الحيــاة، وألا تنســوا تدويــن تاريــخ الرقــة 

وآثارهــا وتراثهــا العريــق، وأحســنوا التســويق، واثبتــوا للعــالم 

ــاء والقــرى والمــزارع  ــة والأحي ــة في المدين أجمــع أن أهــل الرق

يعشــقون الحيــاة ويحبــون الســام، وأن الرقــة بــكل مكوناتهــا 

ــاً  ــون وطن ــن تك ــا، ول ــد فيه ــكان للأس ــذل، ولا م ــرضى بال لا ت

للإرهــاب. 

ــم، وأن لا  ــاً بينك ــون نازح ــى أن أك ــراً وليــس آخــر أتمن وأخ

ــا الأخــوة  ــا قدمــه لن ــاً خــارج ســوريا، رغــم كل م أكــون لاجئ

ــكري  ــم الأخ ش ــتقبال، ومنه ــة واس ــن ضياف ــن حس ــراك م الأت

ــتعداد  ــى اس ــم ع ــا، وه ــرب تركي ــة ع ــس جمعي ــا رئي قيربوغ

ــاعدة. ــون والمس ــن الع ــد م ــم مزي لتقدي

حاتم الراوي:
الســام عليكــم: أخــوتي الأعــزاء أبــارك لكــم افتتــاح جريدتكــم 

التــي جــاءت ملبّيــةً لتطلعّــات الســوريين، وبلســاً لجراحاتهــم 

في محنتهــم. 

أبــارك لكــم هــذه الثمــرة التــي أينعــت بعــد تحــدٍّ كبــر 

وصعوبــاتٍ لا يقــدر عــى تجاوزهــا إلا أصحــاب الهمــم العاليــة 

ــامى.  ــا النش ــم أيه ــم أنت ــة، فكنت والإرادة الصلب

ــل في أن  ــا الأم ــق عليه ــي نعلّ ــل الت ــدة الحرم ــا جري ــم إنه نع

ــا  ــال صوتن ــا وإيص ــا وآمالن ــادق لهمومن ــدى الص ــون الص تك

للعــالم وإنعــاش التبــادل الثقــافي العــربي الــركي، في تركيّــا هــذا 

البلــد الــذي فتــح لنــا أهلــه قلوبهــم قبــل بيوتهــم.  

ــه  ــح إلي ــا يطم ــو م ــه، فه ــا تطمحــون إلي ــه إلى م ــم الل وفقّك

كلّ الســوريين، وكلنــا ثقــةٌ أننــا ســنبارك لكــم في افتتــاح مقــر 

ــار العــزة والكرامــة.. والســام  ــا، دي ــاً في ديارن جريدتكــم قريب

عليكــم.

دحام السطام:
ــكل فخــر  ــاب ومبدعــن.. ب ــن وكت ــا الســادة.. مــن صحفي أيه

ــة  ــة الجميل ــذه الاحتفالي ــوة له ــت الدع ــرح تلقي ــزاز وف واعت

والمعــرة بمولــد جريدتنــا الرائعــة الحرمــل، الحرمــل هــذا 

الكائــن الجديــد يريــد منــا الرعايــة والاهتــام الكثــر، الحرمــل 

ــة  ــع عددهــا الأول مــع باق ــع وتوزي ــوم بطب ــي تحتفــل الي الت

مــن زهــور الكلمــة الحــرة، ورجــالات الفكــر والابــداع، الحرمــل 

التــي طالمــا حلمنــا بهــا مــن قبــل وانتظرناهــا كثــراً، هــا هــو 

ــا  ــى له ــي نتمن ــل الت ــي الحرم ــا ه ــق، ه ــم يتحق ــوم الحل الي

الديمومــة والاســتمرار.. نتمنــى أن تكــون لســان حــال كل 

الســوريين بتعــدد قومياتهــم وأديانهــم وطوائفهــم وأطيافهــم، 

وأن تقــف عــى نفــس المســافة مــن جميــع مكونــات الشــعب 

الســوري، بعــد أن حصــل لهــذا الشــعب مــا حصــل مــن تنكيــل 

ونــزوح وتفتيــت وتشــظي.. الشــعب الســوري الــذي جــربّ بــه 

ــر.. ــة والفك كل شيء إلا الكلم

التشــاركية  إلى  تدعــو  أن  لهــا  نتمنــى  الحلــم،  الحرمــل 

ــه  ــة.. وأن تكــون جامعــة للشــعب الســوري بمكونات المجتمعي

ومكنوناتــه..

باســمي وباســم منتــدى الخابــور المــدني والعاملــن بــه أتقــدم 

ــرب  ــة ع ــة، وإلى جمعي ــت الرق ــل وإلى بي ــر الحرم لأسرة تحري

تركيــا بالشــكر الجزيــل متمنيــاً للحرمــل نبتــة تكــر ولا تنتهــي 

ــى  ــى أن نتبن ــك أتمن ــل والظــروف.. وكذل ــت العوام ــا كان مه

جميعــاً حــواراً عربيــاً كورديــاً في منتــدى الخابــور المــدني.

إحتفالية الحرمل

   بمناســبة صــدور العــدد الأول لمجلــة »الحرمــل«، تــم إقامــة حفــل رمــزي مســاء يــوم الخميــس 
10/2/ 2014 فــي مكتــب المجلــة بمدينــة شــانلي أورفــا التركيــة، وقــد حضــر هــذا الحفــل لفيــف مــن 
المعــارف والأصدقــاء والمهتميــن بالشــأن الثقافــي، ومنهــم: رئيــس مجلــس جمعيــة عــرب تركيــا الســيد 
شــكري قيربوغــا، والســيد وليــد العمــري عضــو الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، 
الســيد دحــام الســطام ممثــاً لمنتــدى الخابــور، منظمــة نوافــذ، منظمــة كونســيرن الســيد خليــل البــري، 
ممثــل المعلميــن، وممثــل الرياضييــن الأحــرار، المجلــس الوطنــي الكــوردي ممثــاً بالســيد عــز الديــن 

المســحاوي، مجلــة الغربــال ممثلــة بالزميليــن محمــد الســلوم ورامــي ســويد.
وقــد تــم تبــادل الكلمــات والإشــادة بمجلــة الحرمــل بعددهــا الأول، والتأكيــد علــى أهميــة دورهــا المعرفــي 

والثقافــي فــي المرحلــة القادمــة.
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الحواجــز، وأعــادت الأمــور إلى  الســورية هدمــت  الثــورة 

ــة مــع  ــا, وقضــت عــى جمــود قــرن كامــل مــن العلاق نصابه

ــا. تركي

الثــورة الســورية أعــادت صياغــة مفهــوم الجغرافية السياســية، 

وصــارت تركيــا بالنســبة إلى الســوريين رئــة اضافيــة، تســاعدهم 

عــى مقاومــة الاختنــاق، ووجــد الســوريون فيهــا ملجــأً ومــاذاً 

ــن  ــه، وم ــه وصواريخ ــام ومدافع ــرات النظ ــف طائ ــن قص م

ــذي  ــار ال ــل الدم ــاد، قب ــرت الب ــي دم ــه الت ــاد مخابرات أحق

تقــوم بــه أســلحة شــبيحته ومجرميــه! 

ــألهم  ــوف، ولم تس ــوريين كضي ــن الس ــا اللاجئ ــتقبلت تركي اس

عــن مذهبهــم، ولا عــن أموالهــم، ولا عــن توجهاتهــم، ولا 

ــاذاً  ــة م ــت الأراضي التركي ــد كان ــا، لق ــم فيه ــن رأيه ــى ع حت

ــن  ــاً م ــاً، ومخفف ــركي مرحب ــاً للســوريين، وكان الشــعب ال آمن

آلام اللاجئــن الســوريين، الذيــن تركــوا بيوتهــم، وأرزاقهــم، 

وبلادهــم، ولقــد كان الشــعب الــركي وفيــاً لقيــم الجــوار، 

والديــن، والأخــوة الإنســانية..

ــام  ــقاط النظ ــعار إس ــاء ش ــوريين، بإبق ــا الس ــاعدت تركي وس

مرفوعــاً وعاليــاً... قبــل أن تتوالــد الشــعارات، والأهــداف 

ــة  ــاور الإقليمي ــدول، والمح ــح ال ــدم مصال ــي تخ ــة، الت الدولي

ــام  ــقاط النظ ــرط إس ــا تش ــزال تركي ــا ت ــة، وم ــر الإقليمي وغ

لإعــادة  الحقيقــي،  المفتــاح  هــو  إســقاطه  وتعتــر  أولاً، 

ــارق  ــن في مش ــن والمشري ــودة اللاجئ ــورية، وع ــتقرار لس الاس

ــة  ــا الثقافي ــة )عــرب تركي ــا.. وهــا هــي جمعي الأرض ومغاربه

التعاونيــة( تقــدم ترخيصــاً لمجلــة )الحرمــل( مســاهمة منهــا في 

تحفيــز الأفــكار الســورية، وتجميعهــا لتكــون في طليعــة أعــال 

ــام  ــاح وللإع ــة للس ــرد تابع ــت مج ــورية، وليس ــورة الس الث

ــراً، طــوال الســنوات الســابقة  ــن تخبطــا كث ــي، اللذي التحري

ــا، عــى هــذه  ــة عــرب تركي ــورة.. شــكراً لجمعي مــن عمــر الث

المســاهمة القيمــة، وشــكراً عــى كلــات رئيســها الســيد 

شــكري قيربوغــا وعــى حميميتهــا، وحبهــا للشــعب الســوري، 

وتعاطفهــا الكبــر مــع محنتــه، وعــى حماســه الكبــر، واصراره 

عــى التقــارب الســوري الــركي وإنهــاء القطيعــة بــن الشــعبين 

الجاريــن!! شــكراً لتركيــا.. التــي احتضنــت اللاجئــن الســوريين، 

ــم.  ــاتهم ومعاناته ــف مأس ــاهمت بتخفي وس

شــكراً للشــعب الــركي.. الــذي نتطلــع معــه إلى مســتقبل 

أجمــل، وأكــر تطــوراً للوقــوف بوجه الاســتبداد وبوجــه الظلم، 

وبوجــه إبقــاء المنطقــة رهينــة للدكتاتوريــات، وللتطــرف، 

ــذه  ــتقبلها!! ه ــر مس ــن تقري ــى ع ــتبعاد حت ــاء، والاس وللإقص

المنطقــة قــادت العــالم مئــات الســنين، وكان لهــا أدوار فاعلــة 

عــر التاريــخ، وســتعود إلى الاضطــاع بدورهــا كشريــك فاعــل، 

وســيكون للعلاقــات الســورية التركيــة الــدور الأبــرز في إعــادة 

المنطقــة إلى دورهــا الفعــال في العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، 

وســتكون العلاقــات بــن شــعبينا علاقــة تعــاون وثقــة واحــرام، 

ــم  ــة، وســتجعل الظل ــاء المنطق ــورة الســورية ســتعيد إحي فالث

ــة، وســيكون العــدل  ــا متحجــرة ومهمل والتطــرف مجــرد بقاي

والتنميــة والمســاواة والتعــاون هــي أهــداف شــعوب المنطقــة 

التــي عانــت الكثــر مــن التهميــش والاســتبعاد طــوال العقــود 

ــوري  ــعبنا الس ــى ش ــن ين ــي ل ــا... الت ــكراً لتركي ــة!! ش الماضي

معاملتهــا لــه أبــداً، وســيبقى هــذا التعامــل النبيــل حافــزاً لنــا، 

ــة، في المســتقبل تنمــو عــى  ــات الســورية التركي لجعــل العلاق

ــل كل  ــا، وقب ــا، وبتاريخن ــق بشــعبينا، وبتراثن ــه يلي ــل وج أكم

ــا!! شيء بمســتقبل أبنائن

إنّ الوقــوع في فخــاخ المصطلحــات, والتكــرار الببغــائي لها, 

ــة, وزوى  ــة, والسياســية, والثقافي ــا الاجتماعي ــل حياتن كبّ

الوعــي الجماهــري عــن النظــر إلى مــا خلــف المصطلــح, 

ــة دوره النقــدي إزاء  وأبعــد المثقــف العــربي عــن حقيق

ــى  ــة ع ــة الإعلامي ــه الماكين ــا تبث ــائد, وم ــاب الس الخط

المســتوى الداخــي و الخارجــي مــن مفخخــات إعلاميــة, 

ــى  ــل ع ــربي العم ــف الع ــب المثق ــام وواج ــن مه كان م

إبطالهــا, وإفراغهــا مــن مضمونهــا التضليــي.

وحيــث أننــا بصــدد مصطلــح »المعايــر المزدوجــة« الــذي 

لا ننفــك عــن التلويــح بــه في وجــه الغــرب كلــا مــارس 

سياســته المعتــادة بالانحياز إلى إسرائيــل, أو فسر الإرهاب 

عــى هــواه ونزعاتــه القوويــة, ونظــر إلى حــق الشــعوب 

في تقريــر مصيرهــا مــن زاويــة الــولاءات والمصالــح التــي 

ــو أنهــا مــن حــق  تخدمــه, وإلى حقــوق الإنســان كــا ل

شــعوب الــدول المتقدمــة أو فــوق المتقدمــة فقــط... 

ــول أنّ الغــرب لا  ــن الق ــد م ــدم كان لاب ــا تق وإزاء كل م

يخجــل مــن أن نصمــه بهــذه التهمــة, لأنّــه لا ينظــر إلى 

ــة المعايــر« التــي أطلقهــا عــام 1912,  مفهــوم »ازدواجي

بصيغتهــا الحديثــة, عــى أنهّــا نــوع مــن التحيــز الظــالم, 

كــا نعتقــد نحــن, أو أنهــا انتهــاك لمبــادئ المســاواة 

ــه في  ــث, لأنّ ــون الحدي ــا القان ــي يعتمده ــة الت والعدال

حقيقــة نفســه لا يمــارس هــذه الازدواجيــة, وإنمــا يمــارس 

واقعيتــه السياســية التــي تلبــي مصالحــه, وتخــدم أمنــه 

يريــده  الــذي  دوره  وتضمــن  والقومــي,  الاقتصــادي 

ــا. ــه فيه ــة و مكانت لنفســه في المنظومــة العالمي

إنّ الإصرار عــى تمســكنا بــأنّ مــا يقــوم بــه الغــرب هــو 

ممارســة ازدواجيــة, والســعي إلى الضغــط عليــه انطلاقــاً 

مــن هــذه التهمــة لتغيــر مواقفــه السياســية, إنمــا هــو 

ــار  ــا عــن اختي ــا صرفن ــراً م وهــم ومضيعــة للوقــت, كث

ــراع  ــاحات ال ــرب في س ــة الغ ــبة لمقارع الأدوات المناس

ــا فيهــا. التــي يزجن

كــا أنّ تمســكنا بــأن مــا يقــوم بــه الغــرب هــو ممارســة 

ازدواجيــة, إنمــا هــو في حقيقــة الأمــر نــوع مــن التبريــر 

والتبرئــة لهــذه السياســات مــن تهمــة التصميــم المســبق 

عــى ممارســة هــذا النهــج, في إطــار سياســة اســراتيجية 

واعيــة, طالمــا دأب الغــرب عــى ممارســتها, وطالمــا 

ــا  ــج عليه ــة, لنحت ــا المثقوب ــن ذاكرتن ــت ذكراهــا م تسرب

ــو أنهــا تحــدث لأول مــرة. مــن جديــد كــا ل

إنّ الغــرب الــذي يصنــف نفســه في دائــرة الــدول فــوق 

المتقدمــة, لا يمكــن أن يتعامــل معنــا نحــن الذيــن نعيــش 

ــي  ــة الت ــادئ القانوني في عــالم القــرن التاســع عــر, بالمب

يتمســكون بهــا فيــا بينهــم, كــا يقــول روبــرت كوبــر 

ــوزراء  ــس ال ــة لرئي المستشــار الخــاص للشــؤون الخارجي

البريطــاني الأســبق »تــوني بلــر«, ويضيــف: إنّ التحديــات 

التــي تواجــه الــدول مــا بعــد المتقدمــة تجعلهــا تســتعمل 

فكــرة ازدواجيــة المعايــر, فعندمــا نعمــل في غابــة علينــا 

اســتعمال قوانــن الغــاب.

فمتــى نتيقــن أنّ ازدواجيــة المعايــر هــي جــزءٌ مــن 

اســراتيجيات السياســة الغربيــة في تعاملهــا معنــا, وأنهــا 

ــة  ــة ناجم ــاء معرفي ــية, أو أخط ــوات سياس ــت هف ليس

ــا. ــون معه ــي يتعامل ــع الت ــة بالوقائ ــدم الإحاط ــن ع ع

ومتــى نتوقــف عــن محاولــة إحــراج الغــرب بمــا لا 

يخجــل مــن التصريــح بــه, فالازدواجيــة تهمــة لا ينكرهــا, 

ــعٌ  ــي واق ــا ه ــه, وإنم ــاً يدعي ــت شرف ــا ليس ــرف أنه ويع

يجــب التعامــل معــه, مثلــا أن الحيــاة غــر عادلــة, كــا 

ــون. يقول

المضــادة,  العربيــة  اســراتيجياتنا  لنــا  يكــون  ومتــى 

ــة  ــتوى الجامع ــى مس ــدة ع ــية الموح ــا السياس ومواقفن

العربيــة, في تعاملنــا مــع الغــرب فيــا يتعلــق بحقوقنــا 

وقضايانــا المصيريــة, ومســتقبلنا في هــذا العــالم. 

ــل  ــب في ظ ــذا المطل ــق ه ــة تحقي ــا لصعوب ــع إدراكن م

ــة  ــادة هيكل ــربي, ودون إع ــي الع ــام الإقليم ــار النظ انهي

الجامعــة العربيــة عــى المســتوى الســياسي بشــكل خاص, 

ــرك . ــربي المش ــل الع ــان العم لض

ــة,  ــواة التجريبي ــات اله ــاف سياس ــاوز الائت ــى يتج ومت

الثوريــن,  و  المعارضــن  مــن  مجموعــة  أنهــم  عــى 

وراكبــي أمــواج السياســة, ويتحمــل مســؤولياته كممثــل 

ــي سياســاته  ــة مســتقبلية, ويبن وصاحــب مــروع لدول

عــى النتائــج المســتخلصة مــن التعامــل العــربي الطويــل 

مــع السياســات الاســراتيجية الغربيــة, ضمــن محــددات 

ــورة,  ــداف الث ــوح وأه ــي طم ــراتيجية تلب ــداف اس وأه

وتكــون مســتعدة وقــادرة عــى مواجهــة التطــورات 

للربيــع  الدوليــة والإقليميــة, والمخططــات المرســومة 

العــربي, والمشــاريع التجزيئيــة التــي تــكاد أن تكــون 

ــذ. ــن التنفي ــن أو أدنى م ــاب قوس ق

فهل أضاء الصبح لذي عينين؟

بسام البليبل

Harmal Dergisinden Türkiye’ye Teşekkürlerشكراً تركيا

مجلة الحرمل

زاوية حرة
قد أضاء الصبح لذي عينين )2(

الغرب وازدواجية المعايير!

 7382 وبمشــاركة  مربعــاً,  مــراً  و790  ألــف   171 مســاحة  عــى 

زائــر,  ألــف  يقــدر ب300  زوار  وبعــدد  دول,   106 مــن  عارضــاً 

وعــرات الألــوف مــن العناويــن ومــن كل الثقافــات, اختتــم معــرض 

.2014/10/12 في  أعمالــه  للكتــاب  فرانكفــورت 

ويعــد معــرض فرانكفــورت أكــر تظاهــرة دوليــة ثقافيــة تعنــى 

بالكتــاب والأدب بصفــة عامــة, ويعــد الأهــم في العــالم, ويبلــغ عمــره 

ــرون. ــن خمســة ق ــر م الآن أك

وقــد ســبقه هــذا العــام تســعة معــارض عربيــة للكتــاب, لســنا في وارد 

ــال عــى أشــهرها  ــا مــع معــرض فرانكفــورت, ولم يكــن الإقب مقارنته

ــك  ــس ذل ــوب, ولي ــتوى المطل ــاب بالمس ــرة للكت ــرض القاه ــو مع وه

بمســتغرب مــع إحصائيــات مثــل تلــك 

التــي تتضمنهــا تقاريــر اليونيســكو, ومــن 

كشــفت  التــي   – الإحصائيــات  أطــرف 

ــربي  ــالم الع ــراءة في الع ــة الق ــن فضيح ع

ــاً  ــام 40 كتاب ــرأ في الع ــي يق – أنّ الإسرائي

ــدول  ــا في ال ــاً, أم ــرأ 35 كتاب والأوروبي يق

يقــرأون  العربيــة فــإنّ كل 80 شــخصاً 

كتابــاً واحــداً في الســنة, ولا غرابــة في ذلــك 

ــة  ــدأ بالطباع ــد ب ــرب ق ــا أنّ الغ إذا علمن

باخــراع غوتنــرغ للمطبعــة 1455م, وقــد 

أدخــل اليهــود مطبعتهــم إلى الأســتانة 

1494م, واحتــاج العــرب إلى222 ســنة عــى إدخــال اليهــود المطبعــة, 

لــي يبــدأوا بطباعــة كتبهــم بالعربيــة, بعــد أن أفتــى شــيخ الإســام 

بجــواز  اســتنبول 1716  الخلافــة  أفنــدي في عاصمــة  اللــه  عبــد 

ــوى: ــص الفت ــذا ن ــة وه ــتخدام المطبع اس

ــى  ــاً ع ــش صحيح ــع, إذا نق ــة الطب ــرع في صناع ــذي ب ــداً ال »إنّ زي

الــورق فإنــه يحصــل عــى نســخ كثــرة مــن غــر عنــاء وتعــب, وهــذا 

مــا يســتوجب رخــص أثمــان الكتــب والمؤلفــات, ومــن ثــم تتداولهــا 

الأيــادي, وبذلــك تعــم الفائــدة, وتشــمل كل طبقــات النــاس, وعليــه 

يجــوز شرعــاً الطبــع عــى الوجــه المذكــور, ويستحســن تأليــف لجنــة 

لتصحيــح الكتــب المــراد نقشــها واللــه أعلــم«.

من غوتنبرغ إلى فتوى شيخ الإسلام
  معرض فرانكفورت للكتاب مدخلًا..!

    Suriye’deki devrim ile Türkiye ile Suriye arasındaki engelleri kaldırmış oldu. Bu 
devrim Türkiye il Suriye arasında yüz yıllardır süregelen küskünlüğü yok etmiştir.
   Suriye’deki devrim bize Türkiye ve Suriye arasındaki stratejik bölgenin ne kadar 
önemli olduğunu göstermiştir.
   Suriye devrimcilerinin rahat bir nefes alabilmesi için , Türkiye adeta ek bir ciğer 
oldu.Suriyeliler Türkiye’ye sığınmak için mülteci kampları ve güvenli yerler temin 
etmişlerdir.
   Esad’ın füzelerinden , Suriye rejiminden , tanklardan, savaş uçaklarından ve kinci 
istihbarat militanlarından kaçan Suriyeliler Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmışlardır.
  Türkiye , Suriyeli mültecileri mezhep farkı gözetmeksizin misafir gibi ağırladı.
Türkiye’nin toprakları Suriyelilere güven verdi.Türk halkı Suriyelilere kardeşçe ve 
insanca davrandı.
  Türkiye Esad rejiminin devrilmesi için devrimcilere manevi olarak yardımda 
bulunmuştur. Türkiye Esad rejimi düşmeden Suriye’deki kargaşanın son bulmayacağını 
ve istikrarın sağlanamayacağını savunmuştur ve hala savunmaktadır. Yeryüzünün 
doğusundan batısına , kuzeyinden güneyine kadar dağılan Suriyelilerin ülkelerine 
dönebilmeleri ve rahata kavuşabilmeleri için Esad rejiminin düşmesi gerekiyor.
  Türkiye Arapları Kültür Derneği’ne Harmal Dergisinin faaliyete geçme , ruhsat alma 
ve ayına başlama aşamasındaki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
  ARAPDER Suriye devrimcilerinin fikirlerinin gelişmesinde , bu fikirlerin bir araya 
toplanmasında yeni bir ufuk açmıştır.
  Ayrıca , Türkiye Arapları Kültür Derneği Başkanı olan Şükrü Kırboğa’ya bu derginin 
kurulmasına hevesli ve sıcak baktığı , Suriyelileri sevdiği ve bu dergiye yaptığı her 
türlü katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
  Teşekkürler Türk Halkı….
 Suriyelileri kucakladığınız için !....
 Yaralarını sardığınız için ! …..
 Üzüntülerini paylaştığınız için!....


